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سيرة ذانية موجزة 


3Ê‏ الاسم: صالح هرید ی ناصر 

# أستأذ اللغة العربية المشارك. 

# دكتوراه في اللغة العربية وآدامبا من جامعة بغداد عام .١19485‏ 

4 ماجستير في البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن (جامعة القاهرة) عام .194٠١‏ 

# درس في عدد من الجامعات العراقية والعربية: جامعة الكوفة» جامعة المستنصرية ببغداد 
جامعة السابع من أبريل بليبياء الجامعة الأمريكية بالشارقة» جامعة الجزيرة بدبي. 

2# شل ا , قسم للغة | العربية 4 في كلية الآداب / زوأ ارة؛ (جامعة السأبع من 


حم تھ ا 


e 
حاصل عل جائزة أفضل كتاب إماراتي عا ل ستو الدراسات في معرض الشارةةالدولي‎ # 
1؛ وحظي بتكريم حاكم الشا رقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي له.‎ ١17 للکتاب» للعام‎ 
جائزة دبي ال شقأفية» جائزة‎ E ا‎ 
المجلس ن اون الا زرو ي‎ 5 E راشد بن‎ 


| i والاعا 5 واس‎ eal al = f أله‎ Cil 
ا فسا 6 جائزة افر 8 أ نمسا فيه علام | وبداع السا سا . جسائزة ےلان سن راشكدك‎ 


للأدا اء التعليمي الثم زء جائزة الشارقة قة التعليمية للتفوق والتميز العلمسي» جائزة 
e e‏ 0 00 


ل عضو اغیاد الأدياء ك و عضو 30 كتاب وأدياء الإمارا اس د 
عضو ف ت یدد مر لجان الع اير 0 0 جنة اتحاد كتاب وأد باء الامارات» ودة ظ 


غانم غباش للقصة القصير 2 00 أندية E E‏ وة جائزة !! لشارقة 
لاوبداع للشياضة! العرب» و-جائزة الصدا ودبي الثقا لثقافية الأديية للمبدعين العسرب» 
وجائزة الشيخة لطيفة للطفولة» وجائ ة مدان للأداء التعليمي المتميز شر ظ 
# عضو هيئة تحرير عدد من المجلات: الأديب المعاصر (العراق))؛ عا بحلة شؤون أدبية» 
سالرت لاتحاد الكتاب والأدياء و فى الإمارات» وتجلة الثقافة التربوية (الحكمة) 
التي تصدرها وزارة التربية والتعا 0 ظ 
# عضو اللجنة الاستشارية لمجلة دراسات جزائرية البحثية المحكمة» ومجلة نقد وتنوير البحثية المحكمة, 
# مدير تحرير مجلة (دراسات) المجلة | لحكمة التى تصدر عن اتماد كتاب وأدباء 
الإمارات» منذ ۲٠١۷‏ ححتول الآن. 00 


المقدمكه 

مازال الأدب العربي المعاصر والنقد الأدبي ن ظهور 
قامات نقدية تطاول العايات لاصوا رمد اثر الفنون الإبداعية لمذا 
ظ الأدب. 

وإذا كانت الأسباب التي تكمن وراء له الظاهرة ا 
e EL‏ مولا نايت الأمنات الر سم ةقد 
القصور سببين مهمين» أولهم|: غربة هذا النشاط الإبداعي عن حاضتته 
الاجتماعية وسياقاته ا حضارية ليبدو في صورة نشاط متعال فوقي. وثانيه): 
افتقار بيئاتنا لمستلزمات إعداد الموهوبين؛ من المهتمين بالأدب» ليكونوا 
EEE‏ لاحي القدية العي E‏ 
j‏ وخبي RE‏ ال ميدكا ا 
بجراب الحاوي الذي يجمع سا ثر الفنون والمعارف والأفكار» وانتهاءً 
بالنشاطات الثقافية والملتقيات الفكرية العامة للدولة ومؤسساتها التي 
ينبغي أن تخضع لخطط محسوبة وأهداف محددة من بينها الارتقاء بمستوئ 
الموهوبين. واهت|ماتهم وشعحذهاء وإنضاج وعيهم عر ضا وجدلاً وحواراً 

ولا 506 أن ااا عة اليوم لإثبات أهمية النقد وخطره في 
مسيرة حياتنا الأدبية وإرهاف اخس الوجداني للفرد. والارتقاء بالمستوى 
الفكري له. فالنقد صنو الأدبء وجناحه الإبداعي الثاني. فإذا كان الأدب 
التتاج الإبداعي الأكثر سحراً وتأثيراً وغرابة وفرأدة 5-7 بين الفنون 
الإبداعية. بل الأكثر خطراً وتحريضاً في حياة الأفراد والشعوب علل حد 


سواء فإن من البدهي أن تكون للنقد أهمية توازي أهمية الموضوع الأساس 
وتضارعه. ورحم الله عار اللغة والراوية المرب الشهير (خلف الأحمر) 
الذي جاءه من يستشيره يوماً عن قصد أو غير قصدء بعد أن ضاق بسلطة 
ار وو وا سيو E‏ | 
بالشعر استتحستته؛ فم أبالي ماقلت أنت فيه وأصحابك. وهو رأي يدل 
علل ثقة القارئ بنفسه» وينم عن اعتد ةو لاد كبر وا فيه كيه 
الرجاحة العقلية والإفحام إريكون ا الدفاع عن دور النقد 
وأهمية الناقد. وهو دفاع يستند إلى مفردات الواقع ا مسي » وينطلق منها 
لصياغة الحجة | التي لا نجد أبلغ منها الف 

لقذ رد خف عزن عذئه بالقول: إذا أخنذت درهما فاستحسعه فقال 
لك الصراف: إنه رديء! فهل ينفعك استحسانك ايأه؟ 

هكذا يسقط زعم المتكلم انكر فلككل فن رجاله» ولكسل نشاط 
مقاييسه) ولك مغ اهلها الذين يحتكم إليهم لتيحديد قيمة الشي ع ولا 
عبرة في المقاييس الذاتية ووجهات النظر؛ بالسخط اأ والرضاء فكما يحتكم 
إن الصبرفي في معرفة زائف النقد من أصيله؛ يحتكم إل الناقد في تحديد 
أصالة الدب وتقدير قيمته الإبذاعية. 

لقد دا شائعاً ذلك الوصف الذي يشيّه الأدب ب(الكلام) والنقد 
ب(الكلام عل الكلام)» کی غدا ا أن الأدب ا يدين في كشير 

من اتجاهاته وأشكاله ومضامينه لطروحات النقد وكشوفاته ورؤاه. فكم 
من نصوص | يي الإعمال والنسيان» حتى 
قيض لها من ينوه بہا» » ويستج ل ما خفي منها ب ليصبح. كاتبها ليا ا 

الأعلام البارزين» ومبدعاً بين كوكبة ع 


يتوجه هذا الكتاب إذن إلى طائفة من القراء» هم الطلبة وجمهور القراء 
العريضء من الهواة الراغبين في التزود بالعدة النقدية والزاد الثقافي الذي 
يعدهم لأدوار مستقبلية» من دون أن يغفل جمهور الباحثين رامين 
من خلال مقاربتنا لإشكاليات المناهج النقدية ورؤيتنا لفعاليتها وعلاقتها 
بالخطاب النقدي العربي. وهو ما نأمل أن يؤشس هامشاً لجهد مستقبلي 
يأخذ فيه هذا ا لخطاب المكانة التي نطمح إليها. 

ومن أجل تفادي بعض مظاهر النقص» ونواحي الضعف والتلكؤ في 
الدراسات النقدية السابقة» رأينا أن نحصر معالجاتنا في آفاق النقد ودائرته؛ 
متجنبين الخروج عن موضوعاتناء بالتعريج على ما سوئ ذلك من 
تساظاك ا و فرعا فون كن يعض فا كص عالادك 
وعناصره. وذلك لإياننا بأن من حق النقد» ىا من حق الأدب» أن يكون 
له بحثه المستقل الذي يعن به وينضجه. ليقدمه في إطاره المكتفي بنفسه. 

ولا شك في أن لكل بحث أو كتاب هدفأ أو مجموعة ا 

الوصول إليها وبلورة نائج مأ بشأنها. 

ولعل أهداف هذا الكتاب هي التي أفضت بنا إلى معالجة مادته عل وفق 
خطة توزعت علل عدد من المحاور» إذ جاء الكتاب مشتملاً عل أربعة 
أقسام» في عدا المقدمة والنائمة. 

عني مدخل الكتاب بالوقوف عل مفهوم النقد وتطوره التاريخي عند 
العرب والغرب علل السواء» من خلال ا الخد الختلفة يان 
رؤية كل e‏ 

وما كان النقد نشاطاً على نشاط أول؛ وكلاماً عن كلام سابق» رأينا من 
) لمهم أن يخه نص القسم الأول من الک كتاب ببخث غلاقة كل من النقد 


بالأدب» ووجهات النظر المختلفة في ذلك من جهةء وعلاقة النقد العربي 
أخرئ. ) 

ولعل فهم علاقة التقد يكل فق لوكو ق يقتضي منا إطلاع 
القارئ عن أمور أخرئ تتصل بنشاط النقدء وهو ما اختتص به القسم الثاني 
الذي عني ببيان وظيفة النقد ودوره في مسيرة الأدب والثقافة وحياة الفرد 
والمجتمع» إلى جانب بيان الشروط التي ينبغي تحلى الناقد مهاء والمستلزمات 
التي يقتضي توافرها في شخصيته. 

ونحسب أن وقوف | قارئ علل شروط الناقد وم وهلاته؛ مب شاه أن 


١ 5 1 55 1 5 مه أ‎ 0 ١ 
يمكن القارئ من الحكم على النقاده والتمبيز ييسنهم وتحدييد مسد حيساد‎ 


f4 » | 


کا 5 سر چ 
ھوک ا موضوعية؛ واتصافها با أصالة والإبدا أو بالزيف والمجاباة. 
امد ١‏ ۳ ابل لشاف قل أنف د r‏ 4 4 = يه 1 ا و 7 4 ظ 
vrs‏ كك ور تسد نادي الود a‏ اقوس a‏ لعو ددا ب 


وأقع النقد ورؤيته للخطاب الأدي» من خلال مناهجه المختلفة» منذ نشأته 
حتئ يومنا هذاء وهي: : مشكلة الذاتية وا موضوعية» ومشكلة الطبع 
والصنعة» ومشكلة الالتزام والتحرر. 
ولعل من , الطبيعي بعل أن وقف القارئ عل معامبة | اغات 

والمفاهيم والعلاقات التي تنصل بالنقد ونشاطه» أن ينهض قسم آخر 
للعناية بمناهج النقد واتجاهاته» منذ أن امتلك مشروعيته المنهجية في بيئته 
الغربية» حت عهدنا هذا. وقد رأينا أن يتوز زع القسم | الرابع (الأخير) عن 
ثلاثة محاور أساسية» الأول: ويعنول بمتابعة م اا السياقية) أو 
المرجعية ونقدها . ويمثله كل من: المنهج التارح ی 
الاجتاعي. و : ويعني بمتابعة (! المناهج المحايثة 1 وري 


الأدبي» ويمثلها كل من الاتجاهمات؛ الشكلاني والنقد الجديد. والمنهج 
البنيوي» ومنهج التفكيك؛ واتجاه جمالية القراءة والتلقي. 

وإرنرد أن نحرم القارئ من فرصة تعرف حقيقة بعض الدعوات 
والنظريات والاتجاهات النقدية التي قد تعرض له في هذا الكتاب أو تلك 
لارو أو سبع جا دوق مرضي حا ريم عر ها ا ديد 
بنا إلى تخصيص عور ثالث حمل عنوان (تيارات واتجاهات أخرئ)» اختص 
بتنأول عدد من هذه الاتجاهات والتيارات» كالنقد الانطباعي» والنقد 
الوجودي» والنقد الأخلاقي» والنقد الأكاديمي» والنقد الجسالي» والنقد 
النسائي؛ والنقد السيمبولوجيء والنقد الأسلوبيء والنقد التكاملي. 

إن ما يجمع بين هذه الاتجاهات والتيارات جميعهاء آنا إما مناهج إريكن 
ها أثر كالذي تركته المداهج النقدية الأخرئ؛ أو أنها فروع واتجاهمات 
للمناهج النقدية التي سبق أن عرضنا لها من قبل» ما سوغ إفرادنا لما. 

لقد كان طموحنا في هذا الكتاب أن نعرض لا : نحسب أنه (هموم النقد) 
بكي السسيموذه O E PT E O A ET CO‏ 
تؤرق وعي الناقد» وتحرضه على النظر الدائم» فيها والاختلاف بإزائهاء من 
غير أن نغفل عن إثارة إشكالية علاقتنا بالآخر» سواء في معالجة موضوعة 
علاقة النقد العري بالنقد الغربي؛ أو في ما بث من إشارات وآراء وأسئلة» 
ظ إل ا لمعف و التورط ا لاقي ا رقع تدان 
صوتنا الحي المعاصر والوقوع في مهاو سلبية متحجرة أو تبعية للآخر» تتبن 
آلياته ومفاهيمه من دون وعي بواعثع بماء وترديد منطلقاته» من دون هضمها 
وإدراك جذورها الفلسفية» في صورة من صور الكسل الذهني والتقليد 


وبعد» فلا نحسب أن الكتاب قد قال الكلمة الفصل في هذا النشاط 
الإبداعي الخلآق» المجسد للإنجاز الحضاري الراقي للشعوب. وحسبه أنه 
كاذ يطمح إل عرض ما يدور في أفقه لتحييه إل نفوس القرا وتقريه ل 
أفهامهم؛ أملا في أن ينهض منهم يوماء جيل يقود مسيرته ويرتقي با إل 


ين 


8 


أجدني» بعد أن انتهئ الكتاب على النحو الذي يجده القارئ بين يديه» 
مدفوعاً إل تقديم الشكر لكل من قدم لي E‏ الصو ا سه 
الأصدقاء الذين (ريكونوا بع بعيدين عنا وعن 000 

صالح هويدي 
الشارقة SE‏ 


شيل 
معنى النقد وتطور مفهومة ‏ 

ا و و قدم وجوده» إذ هو قرين النزوع 
نحو الكمال لديه؛ ذلك النزوع الذي يتخذ شكل معاينة للذات واطراح 
. لنواحي القصور» وتجاوز لمظاهر الضعفه إلى حيث الرفعة والارتقاء 
القن رماعو اسمن 

أما النقد الأدبي» فيرجع ظهوره إلى النصوص الأدبية الأولى في حياة 
المجتمع البشري» إذ - ولد شأن غيره من العلوم الإنسانية - بسيطأ ساذجاء 
ثم ما لبث أن تطور وازداد غنل وتعقيداً. ) ظ 

القد عرف العرب النقد نشاطأ فطرياً ملازماً للشعر الجاهلي» واستمر في 
العصر الإسلامي على منواله الفطري هذاء إلى أن شهد مرحلة تحوله 
النوعي في العصر العباسي» بسب ما أصاب هذا | العصر من تعقد في الحياة 
المذثية؛ ثقافياً واجتاعياً وفكرياً. 

ولعل أبرز مأ يميز النقد العربي في مرحلته الأولى» أنه يأخذ شكل أحكام 
جزئية ونظرات عفوية؛ تعبر عن ذوق بسيط تأثري» في جمل مركزة تنزع نحو 
التعميم المستفيد من خبرات الواقع ومن هنا كشرت الأحكام التي تصف 

شاعراً لببت قاله» بأنه أشعر العرب وأن بينه أبرع ما قالته العرب أو أن 
قصيدته سمطء الدهر وسو تلك من الأحكام التي يكون مصدرها - 
الانفغال؛ من جراء وقع الأثر الأدبي» قصيدة أو خطبة في التفسء ولجوء 
الناقد إثر انفعاله مها وإلى إصدار الأحكام القيمية غير المعللة أو المسببة بشأنها. 


١١ 


لكئنا ما إن ندخل العصر العباسى حتول نجد النقد وقد تغيرت ملامحه؛ 
لينتقل من ذاتيته إل ا موضوعية؛ ومن التأئرية غير المسوغة إلى التعليل الذي 
أضفى عليها نوعاً من الشرعية؛ تلك التي شهدت ولادة أصول وقواعد 
وأفكار نقدية واتجاهات مهمة:؛ تولي عناية بالاستقرا اء والقياس و الاير 6 
وتجنح نحو الاهترام , بالميكة حيثاًء والصياغة حيناء ودخاقا ئل النفس أحيا 
أخرئ . 

ومثل| بد NL‏ ا ند الو نان سادحا سيط 
ثم أخذ يتعقد شيئاً فشيئأء مروراً بأفلاطون ووصولاً إلى تلميذه النابه 
أرسطو الذي اذ النقد عنده شكله الأخير» في صياغة نظرية متكاملة في 
الشعر والنطابة خاصة؛ ظلت تتردد زمتا خينقليل لدف الرومأن والغرب 


حتم صممل لدی المشتغلين فيه» وتطويرهم 


e 
ی‎ 
5-6 
r 
بت‎ 
aaa 
a لجعو‎ 


وقد يكون من م المفيد الوقوف عند الدلالة ال لكلمة النقد عند 
العرب» لتتبين فيا إذا كان ثمة علاقة ما بين دلالة كل سن اموي اللغري 
والاصطلاحي هذه الكلمة. فقد يدل النقد لغة علل ضرب من النقر» ففي 
المعجم: نقد الشيء ينقده نقداً إذا نقره بأصبعه كما تنقر الجسوزة. والنقدة 
ضربة الصبي جوزة بأصبعه. وقد يدل علن لون من الالتقاط؛ مفرد يشبه في 
نسقه الضرب السابق. نقد الطائر السب ينقده | ذا كان يلقطه وأحد 


ع 
واحدا. ومثل هذا الضرب ف نسقه ذلك النظر المفرد الخاطف: نقد الرجسل 
الشىء بنظره ونقد إليه» اختلس النظر نحوه. و إل لا لمعن صرفوأ حذيك 


۲ 


أبي الدرداء القائل: لقنت لتاس تقدوك وإن شركتهم ترك ولك معد 
نقدتهم: عبتهم واغتبتهم» ؛ فيقابلوك بمثله. 

ويبقينل بعد هذا المعنول الشائع المتردد في أدبيات النقد العربي القديمء 
باخصرت لمعن التمحيض ي فنقد الدراهم أي ميّز جيدها من 
رديئهاء وإخراج الزائف منهال” . وإك ذلك يصرف ما روي من انشاد 
سيبويه للبيت الآتي: ) 0 

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة . نفي الدنانير تنقساد الصياريف" 

وناقدت فلانا إذا معية 

يتضح من المعاني اللغوية لكلمة لتقد أن المركز الدلاني هذه الكلمة: 
الا لوي و 
وإك المعنى القيمي الأخير» المعني بإصدار الحكم انصرفت جل الجهود 
النقدية العربية» سواء أكا ان ذلك في المستوئ النظريء أم في المستوئ 
التطبيقي؛ وذلك منذ أن ضربت أول خيمة للحكم بين الشعراء؛ في ممارسة 
للاقد أولية» أ أشهر من عرف بها منهم» النابغة حت عصر | التأليف | المنهجي؛ 
مثلا في أسرز رموزه: الجمحي والآمدي و الجرجاني (عبد العزير). 
SE‏ ا غدت 
خصيصة من خصائص تراثنا النقد 

وليس تنا دعا ین قود الم ا الحكمي مر ن أكشر 
1 نواع النقد شيوعاء بل هو أقدم مأ عرفته الأمم والحضارات» من أنواع 


(1)- انظر في ذلك لسان العرب: ابن منظورء مادة (نقد)» والمعجم الوسيط؛ مادة (نقد)ء 
إصدار مجمع اللغة العربية ؟/ A‏ 

(2)- انظر لسان العرب. 

ش (03- المصدر نفسة. 


۳ 


النقد وممارساته. يستوي في ذلك أقدم إنجاز ناضج مته عند اليونآن؛ 
ومعظم الإنجاز النقدي الغربي» حتئن القرن الثامن عشر. 

ولعل ارتباط الحكم بأقدم ألوان النقد يرجع إلى غلبة جانب ال هوئ على 
النقاد» وطغيان شهوة الحكم عل أكثر المارسات النقدية قدما. 

ولآ تياك ف أن هذا کان وراء سيوع أقدم مشاهیم النقذ» ذلك الذى ير 
فيه نشاطأ يعنئ بدراسة النصوص الأدبية والحكم عليها. 

وصع تقدم المجتمعات وتطور مسيرة النقد؛ بدأ الاهتيام ببلورة بعس 
المفاهيم لدئ النقاد» والتركيز علل عدد من الوسائل والإجراءات اللازمة 
لتحقيق مهمة النشد وغايته ال وقتكل؛ الحكم والتقويم. 

ع أت الت 1 عا 0 ص 0 اي مه أ أ 5 1 أ 0 

زغ ده 7 0 5 يي النقاد عسي e‏ 0 


سو غ 
وخ وا 


حديدة ترم TT‏ يسسعيا TT‏ مواطن الأمالة فى 
او وا E EE‏ 


العخاص ر عنصر المقار نه ليعدها رك اسا من أركان العملية التقويمية. 
وإذا کان النقد ا ا الحكم دونم| حيثيات مقنعة تسوغه؛ قد 
رافق ا ماحل الفطرية الأو مسن مسسيرة النقد في حياة الأممء وطغيان 
الذاتية وسلطة اممو عند الناقد. فإن بروز مفهوم التعليل قد رافق الانتقال 
من المرحلة | لتأثرية في مسيرة النقد إلى المرحلة التعليلية» ليشهد النقد بذك 

جي کت ادق i.‏ 5 3 له ش 
تقهقر النزعة الذاتية وذوبانها أمام ١‏ المد ا مو ضوعى ال قينا فشيئا في حيأة 
ا 8 ١‏ 1 4 
® ء' 5 ااه الما A‏ 
نساك» جنبا إلى جلب مع بد شس جه راق لاا لنت ۹ E‏ ااا 

الأخير أبوابه أول مرة في شكل ثورة تاريخية شاملة. 

وها نمحن تشهلك مرحلة فى ه مسار 5 النقك لذ يبدو أ ستتوقف عند نقطة 

يي 5 3 011 
ما حدودة أو تقتنع بير التطور اللا دود بدیلا ها وعنوانا لو 


٤ 


المتعاظم أبداً. فها هي المقتربات النقدية التي أنتجها الاشتغال علل 
الدراسات اللغوية الجديدة مثلاً؛ من بنيوية وتفريعاتهاء إلى أسلوبية ولسانية 
وسيميولوجية» تقدم لنا بديلاً إجرائياً للأحكام القيمية مثلاً في مفهوم 
الوصف. ذلك المفهوم الذي يجعل المهمة النقدية عند الناقد مكتفية بالنظر 
إلى النص الأدي» بوصفه بنية لغوية» وتوصيفه علل وفق تشكل نسق 
علاقاته وأنماط رموزه وموضوعاته (ثيهاته)» بحيادية تقصي المعاير 
القيمية» متأبية عن كل مأ يمت إلى سلطان الهوئ ونزعات الذات بصلة 
بعد أن أصبحت مقومات الحكم بديلاً عن الحكم نفسه. ) 
ففى ظل هذه الاتجاهات النقدية ينأئ الناقد عن اللجوء إلى أي مسن 
أحكام القيمة» مكتفياً بدلا من ذلك» بالوصف والتحليل والكشف عن 
نمط العلاقات التي تنتظم بئية النص أو الألفاظ والرموز التي تؤلف 
واريكن الحكم والتوصيف المظهرين الوحيدين في حياة النقد ومسيرته 
الدائية» بعد أن ظهر مفهوم التأويل الذي لا يؤمن بأن للنص معن واش 
يمكن الوصول إليه» وتفسير العمل بموجبه» وذلك لما شهده العقل النقدي 
من نضج وثراء. | ش 
القد ظهر هذا المفهوم ملازماً للاتجاهات النصيه التي نظرت إل العمل 
الأدي بوصفه مجازا وبنية إبداعية ذات إشعاع غير متناو وظلال تتعدد 
بتعدد القراء» واحتلاف مداركهم» وتباين مستوياتهم القرائية. ظهر ذلك 
مثلاً في نقد من عرفوا بالنقاد الجددء واتجاههم المعروف بالنقد الجديد في 
إنكلترا وأميركا على حد سواء» كا ظهر في أبرز تجلياته وصوره المنهجية 
الناضجة في الاتجاهات القرائية الحديثة» وعلل رأسها ما عرف باتجاه 
جماليات النص أو القراءة والتقبّل. وإ ر نعدم بعض صور هذا المفهوم 


۵ 


وخلاعة ف e E aC‏ 
الشكلانين الروس من قبل. 

هكذأ يصح أ ح النقد مرة الحكم على الأعمال الأدبية ودر استهاء وأخرئ 
وو الي E‏ الأدبية وشرحها وتفسيرهاء وثالشة الكشف عن نمط 
العلاقات التي تننظم بنية ال لنص الأدبي وتوصيفهاء وأخيراً ولیس آخراً كما 
| يقال» فن تأويل النصوص وقراءتها قراءة موضوعية؛ من واقع بنية النص 
ومنطق تشكله. | 00 ) 

لقد ظل النقد علِل امتداد مسرت واختلاف مفاهيمه؛ قريباً ما حدده له 
من وظيفة الناقد المعروف سانا هأيمن؛ | اذ وصفه بالقول: 'إنه امستعيال 
منظم للتقنيات غير الأدبية ولضروب المعرفة - غير الأدبية أيضاً - في مسبيا 
للل عا بسر ا نالل ٠‏ 

ومع هذاء فلا نحسب أن ثمة مرحلة نهائية يمكن أن يقف عندها النقدء 
ما بقي نشاطأ إبداعياً وخلقا يضارع عماية الخلق الإبداعي نفسها. 

وإذ نعرض للمفاهيم المختلفة للنقد» ولمنطلقاته المتغيرة عرضاً موجزاً 
فإننا نعرض عن المفهوم الخاطى الشائع بين بسطاء الناس وعامتهم عنه؛ 
ذا ك المفهوم الذي يستعد دالت سن لن العامي للنقد أو الانتقاد 


افا اا ای ا 
عن المساوئ دون المحاسن e as‏ أي ر ر صك 
من الصحة أو درجة من الصواب. ولعل هذا وحده ما يمنح النقد رسالته 
التنويرية ودوره الريادي النزاع نحو الكمال. ظ ظ 


كوب © أن :5 ی 0 5 ليا 


(1)- ستانل هايمن» النقد الاد ومدأرسه ل كان" 


1 


القسم الأول 
© التقد وعلاقاته 


< العلاقة يبن الأدب والنشضا : ظ ظ‎ -١ 

کرو ا ن وترو القد اعا عدا ا 
وقديمة قدم ظهور هذين النشاطين الإبداعيين. 

وإذا كان الأدب تجربة شعورية لصاحبهاء مستمدة من بيئته؛ ومعبرة عن 
رؤية المبدع عنهاء فإن النقد نشاط هدفه تفسير تلك الرؤية وتحليلهاء بغية 
تحقيق لون من آلوان الفهم والتذوق والحكم. ٠‏ 

وتأسيساً علل هذا الفهم» فقد كان من الطبيعي أن ينظر إليهما على أا 
صنوان متلازمان» ونشاطان متكاملان» لا غنن لأحدهما عن الآخر. 

لكنّ من ادق القول: إن التعبير عن التجربة الشعورية عند الإنسان 
- وجوداً من تحليلها وتذوقها والحکہ عليهاء وهو ما ايد إك الول 

سبقية الأدب علا النقد. ) 

ا القول إن ا الإبداعية؛ وتدقيقه 
EE‏ إلى حيز الوجود» أو إذاعتها في الناس» 
يعد لون من ألوان الحكم وضرباً من ضروب النقد» وبها يعين عل القسول 
بأن في طوية كل أديب ناقداً وإن كل أديب ناقد بالفطرة. 

وربما شجعت هذه التصورات عل ظهور دعوات باتنت معروفة في 
تاريخ النقد؛ منها تلك التي ترئ في الناقد أديباً أضاع موهبته الإبداعية؛ 


1 م ١ ١ e‏ ا 000 : 
فراح يعبر عن عقد نقصه وعجزه الإبداعي بذلك الدور الهامثي الذي 


۱¥ 


يتطفل فيه عل جهود الآخرين» وتجاربهم الإبداعية. والناقد في نظر هؤلاء 
الأدباء أقل شأنا من الأديب وأدنئ درجة:؛ إذ هو مبدع فاشل في نهأية 
ااا ,۽" ظ 

ج اا ال اع روا ت ي 
للأمم والشعوب» وأن النقد نشاط ميدانه الأدب» وحقله الأساس. کن 

من الصحيح نضا أن ی داخل كل ناقد ادا أ أو أن كل ناقد أ اديت بالقو ةا 
عل خد تخو الفلايفة فيل يمك لتر باك النتددوة عل تسر انار 
الأديب الإبداعية وتحليلها ونقدهاء أن يكون أقل موهبة من حُكم هو على 
نقاجه» وأفقر ل ) ظ 

ولعل من أول شروط التحليل الصائب» ؛ والتذوق السليم» ؛ والحكم 
القويم» امتلاك الناقد الحساسية المرهفة والموهبة الأصيلة: و ى الناقد 
تاد لع لبس ل ري 0 کو ن الناقد أديياً 
بطبعه» أكثر من كون الأديب ناقدا بالطبع والفطرة»!" إذا ما أخذنا النقد 
تخا ا ديث وتطور آفاقه في أيامنا هذه» وليس بمعئأه | المساذج البسيط. 
فلقد صار النقد نشاطاً معرفياً ينطوي على ألوان من الثقافات» ويستظل 
بصنوف من المعارف» وضروب من المناهج والنظريات ال يم 
بحمل صفة الناقد قد إلا لمن تسلح بعدتهاء ا حاز عل خر 


ودربة طويلتين. 
ولعل من الإنصاف eT‏ 0 
وحسب» إذ إن النقد a A"‏ وهو 5 ور إتجاهات فاويعي 1 سف كيل ع عناصر 


العمل الأدبي؛ ويسعى 0 ل نو جيه السار الإبداعي: في مرحلة ما من مراحل 


(1)- السعيد البارزء المدخل إلى النقد الأدبي» ص5١‏ . 


٩ ر‎ 1 


2( ~ -- جیا ٹیل جبور» أنظر كيف أفهم النقدء ص ¥ 


A۸ 


رة الآأدب» إنما يتجاوز علاقة الالتصاق والتعبية تلكء ليرتاد ميادين 
جديدة» يأخل فيها دوراً ت تشيريا وز ياديأء بها يدعو إلیه» وینظر له» ویتنباً به. 

بسكن اشم لا وي ب وان 
فإنه سرعان ما يطور تلك الأعراف» معدلاً إياها ومبصراً المبدع بقيم 
ران ي تجاربه» وتعمق جدل العلاقة فيا بين الأدب 
والنقد تأثير اوتا أخذا وضطاء. 

ولا يفوتنا ا ی اتو ف يارس ا 
العامة رسيي الى امايو اي 
جناحا العملية الإبداعية التي لا تستقيم مسيرة إبداعية لأمة ما من دون 
وجودهما متضافرين» يكمل أحددهما الآخر. لكن ما ينبغي إدراكه أيضاء أن 
لكل من الأدب والنقد منطقه ووظائفه وغاياته التي تجعل منههم| شيئين متايزين؛ 
وتمنح كاد منهها هويته ومكانته المحددة» في مسيرة الثقافة عامة والأدب علل نحو 
0 

. وإذا جاز لنا الاستعانة بالمجاز» بغية تقريب المعنئن» في وصف الأدب 
أنه لغة أو كلام فإن النقد يصبحء علن حد تعبير "بارت" كلامآ عن كلام 
أو ميا - لغة كا يعبر هو نفسه عنها. ولا شك و في أن طبيعة الكلام ستكون 
متميزة» إن إرنقل مختلفة عن الكلام الذي يترتب عليه. 

ويمكننا إيجاز طبيعة العلاقة القائمة بين هذين النشاطين الإ بداعيين 
بالقول: إنبا علاقة تافو وداه وائ اترو اتال واستقلال. 

إن الغض من شأن قدو ان مه فن اقتقاده غا الادت 
ينطوي على خطل وقصور نظرء إذ يمكن أن ينهض هذا حجة عاك علاقة 
الأدب نفسه عام فلولا الحياة ووقائعها وتجارب المرء» لما جد الأدب 


إن علاقة التراتب والدور لا يصح أن تكون معيارياً قيمياً لصالح 
السابق. فوجود الأب سابقا للابن لا يصلح حك لتقرير أفضليته ووجود 
الظلم وألوان الطغيان لا يلغي أهمية الثورات التحررية أو يقلل من أهميتها. 

وبعبارة» فإن للنقد طبيعة مختلفة عا للأدب» وهي طبيعة تفرض لغة 
خاصة ودوراً تنويرياً وثقافياً في المجتمع والمسيرة الثقافية؛ يختلف باختلاف 
ساكل كل جني او اهتداق و لكن هذا التميز والاحتلاف في صالح 
مسارة ة الأدب والثقافة؛ لأنه يحقق التك لتكامل والوحدة» ا اللذين لايمكن 
تحققهم| في ظل انعدام هوية كل منهما» وفقدان تهيزهما. 

۲- العلاقة بين النقد العربي والنقد الغربي: 

إن متابعة جادة لاتجاهات النقد العربي الحديث تكشف بجلاء ويسر 
عن -حقيقة مقادها أن جميع المظاهر الفاعلة لمذا النقد يه رج ف حقيقتها 

في ا 


مذ التصف الثاني من قرتا اللي حتيل يومنا هذا. 


. وإذا كانت اتجاهات النقد لنقد الغرى وتياراته» تتفاوت في درجة و 
الصورة النموذجية للنقد الغربي؛ اقثر 5 بأ وابشعادا انقياداً واستيحاءً» متابعة 
ولهاثأء فإن هذه الاتجاهات تظل 7 ة تأثراً يأخذ شكل الإنصات السلبى 
والتبني الجاهزء ما يبعل كثيرا ا امن النقاد يرون في هذه المناهج محض صدئا 

لتلك النغمات التي يعزفها الآخر. ) 

ولا شك في أن هذا الوضع قد ولد ردود انال ماي لدی ۲ النقاد أ العرب 
ل ا GS‏ ری آنا مادو 
للنقد ! العربي؛ إذاما أراد ثمة يق تقدم منهجي فاعل وحقيقي» : من أن يندج في 
سياق فعالية | النقد الغري» وآلية إنتاجه لمنظومة ال والمماهيم والتصورات 
التي إريعد بإمكان النقد العربي اللحاق بوتائر | التطور المعرفي الهائل المتحقق 


¥ a 


٠‏ لدئ الغرب. أما الاتجاه الثاني: فلا يعدو أن يكون رد فعل للاتجاه الأول» اذ 
. يرفض أصحابه محاكاة النقد الغري أو تبني أيأمن إنجازاته اة 
ويسعون بدلا من ذلك إل الاعتصام بالتراث النقدي اا بي» داعين إن 
إحيائه وتطوير صياغة ت#بدف إلى تقديم نظرية نقدية عربية» بدلاً من الاكتفاء 
. بالاستيراد الجاهز والتقليد الآلي. وثمة اتجاه ثالث» سنحاول استجلاء 
صورته بعد أن نعرض لدواعي ما نراه من مظاهر» وما يمكن أن يترتب عل 
مثل هذا السلوك من نتائج حضارية ومعرفية والحكم عليها. 

بدءاً لا بد من القول غن تأثر النقد العربي بالنقد الغربي إريكن المظهر 
الثقافي الوحيد للعلاقة بالآخر. ونظرة واحدة إلى حقول النشاط الثقافي 
والمعرفي الأخرئ تقدم لناصورة واضحة للعلاقة غير المتكافئة بيننا وبين 
- الغرب» ما يصبح من غير المعقول ولا المقبول معه» أن نطلب من النشاط 
. التقدي وحده أن يصحح صورة العلاقة» وأن يحقق التوازن المطلوب» في 
ظل انكفاء صورة المعادلة في سائر تجليات علاقتنا المعاصرة بالآخر) 
لأسباب ثقافية وحضارية إرتعد خافية عل أحد. 

وإذا كان معروفاً أن التراث النقدي العربي قد توقف إنجازه عن 
التطور» مع بدء عطاء المحضارة العربية في الميل نحو الأفول؛ فإن من 
الطبيعي أن يحس | الباقدالعري اما الجر عند بن مجح كدي 0 , 
مقابل تنامي المنجز الغربي تناميا مذهلا. ) 

ولا ريب في أن من شأن هذه المعادلة التأريخية اللؤسفة أن تة تقود الناقد 
العربي المعاصر إلى حالة أقرب إلى اليأس من إمكانية الارتقاء بيا عندناء 
لبلوغ ما عند الآخرء بكل ما ينطوي عليه هذا الإحساس» من إيان بالعجز . 


(1)- انظر: د. صالح هويدي» من أفق المائلة إل أفق التخليق» الك كاتب العریي: ع ۳۹ ۵ ۵ , 


۲۹ 


والقصور والدونية - وبا يمكن أن يفضي ببعض هؤلاء إلى الانقياد الآلي 
ابعر رر ار ی و ا المغير و 

الق ذلك أن من شأن الإنجاز المتقدم والتطور المطره لواقع ماء أن 
يخلق عناصر جذب» لها قوة استقطاب الآخر (صاحب المنجز الأضعف) 
وانجذابه فيا بعد انجذاب انقياد وتبعية. 

ولعل هذه دوين للناقد العربي» وللمثقف عامة هي 

لني تفسر لنا مظاهر التسليم الكامل بها لدئ الآخر من بضاعة؛ والانقياد 

N‏ عراهن إ ركلا للم لامر التأمل والمراجعة 
وا اؤل» ناهيك عن النقدا'. 


الت 


0 
چچ 3 5 | بي چچ 5 
إل فاك وألا محأء» أن € ن ندا للفاعلة النقدية ١‏ 1 م !| فسا 6 ولا 
a‏ ۱ 
عطاء مكافعا افلا 4 8 ذلك ا عطاء عقا مس أ 8 اسا ف ا 


الواعي التي شهدت الاتجاهات النقدية في المجته 
طبيعية لآلية اشتغاها تلك» وجدنا حركة النقد العربي تفرز معطيات 
إبداعية وملامح اتجاهات نقدية متعالية علا الواة 06 
خصوصية نصوصه» لتقدم نفسهاء بوصفها بنية فاقدة شرعية ولادتهباء 
وغريبة في كثير مم من جوانبها عن إيقاع هذه النصوص ونبض تشكلها . وضصو 
ما يفسر حركة التقلب السريع في الذائقة ثقة النقدية عند نقادنا العرب 
المعاصرين. مشلا يفسر عشوائية ولادة هذه المناهج وموتما السريع. 


ا 


إن انعدام غائية هذه المناهج» وفوضى انتظامهاء إن) يرجع إلى عشوائية 
الانتقاء الثقافي من بيئة الآخرء لدى هؤلاء النقاد تارة» ولاحتكامهم في هذا 
الانتقاء إلى المزاج الشخصي والتآثر الذاتي با لدئ الآخر ولمنطق (الموضة) 
ذات البريق الخاطف للبصر ومغرياتها تارة أخرئ» وإن اشتمل علل عناصر 

قة الناشزة عن الواقع والتناقض والمفارقة. 

ولاشك في أن وراء حركة النقد العربي الحديث» وسلوك نقادنا 
دلالات ومعاني بالغة الأهمية» لعل من أبرزها مأ يكشفه هذا الواقع؛ من 
جهل المثقف العربي بجدل العلاقات التاريخية بين ا لحضارات» وبالقوانين 
التي تحكم مار الثقافة الإنسانية» في أثناء مسيرة ة الأخحذ والعطاء التأثر. 
والتأثر. 

ومن الدلالات الأخرىل التي ينطوي عليها هذا ا er‏ 
اذاف فة ون نوا حه ا ا و ار اا ةسار 
التطور الحضاري» فضلاً عن 0 هذه الذات للثقة في إمكانية امتلاك 
الصوت» وبلوغ ما وصل إليه الآخر من مديات حضارية متطورة؛ ما يجعل 
من انقياد تلك الذات» مثلة في المثقف العربي» انقياداً أعمئ» وتبعيتها تبعية 
ذليلة» ضرباً من الإزراء بالدور التاريخي (المعرفي) للمثقف العربي» 
وبمسؤوليته الريادية في المجتمع'. < | ظ 

ولا شك في أن الافتقار إلى الثقة والتبعية» ينطويان ضمناً عل استبعاد ٠‏ 
أي إمكانية لبناء إنجاز مستقل» أو إقامة علاقة من الحوار المسؤولء المبني 
عن الإحساس بالثقة والاستقلال؛ بعيداً عن صور المسخ والاندماج في 
بنيات معرفية غريبة. لكننا لا نقصد بالاستقلال هذا هنا تجنب المنجز الغربي 


“)ع فيه 


وف 


أو البدء من الصفرء بقدر ما نقصد تنمية هامش تميز والابتعاد عن آلية تتبع 
الحافر بالحافر, ظ 
ولعل من بين الدلالات التي تكشف عنه هذه العلاقة» انطواء وعي 
أصحايها عل ضرب من ضروب التبسيط المعرفي» وذلك لأجم يتتقلون 
بمهمة 5 التشاط النقدي الخلاق» من مسار وظيفتة الكرئ المتمغلة فى ذليك 


0 
سه لي فس وو 
¢ تف 


النشاط المتصل بإنجاز E‏ | الإبداعية» وتحقيق إنتاج 
معرفي بهأء إن وظيفة هامشية سلبية» تحصر نفسها بهموم المواكبة الآلية 
للحركة الظاهرية لاتجاهات النقد الغري. ظ 
اتسكتنيفا ا خاضة ا نالرات اعلجون 
بإمكانية الإفادة من تلك المناهج» کیا يفيد منها أصحاباء بطريق نقلها أو 
متابعتها أو تكرارها. فنقسل الفاعل المتطور الحي» من الإنجاز المعرفي 
الإنساني» من بيتنه» لا E‏ بالضرورة إنجازا أفاعلاً -- أحياً في البيئة 
E‏ و0 الس وف 
بل إن عليه؛ كيا يضمن حضور ال ناهج و ا ak‏ ان يوفر ا 
الملائمةء وذلك بإعادة د ررد م أخرئ» 
بطريق الجد واستنباط مفاصل جديدة فيهاء وإمكانات مثاحة 
وذلك بالشغل عل واقع النصوص الأدببة العربيية العي تنطوي عل 
خف و ENN‏ إل ترشيح معطيات جديدة غير تلىك 
او ا ا ا 0 ااا ص ا 
وآلية اشتبا 3 كهامعها. 
ولعل هذا هو الذي يجعل مناهج النقد وتياراته عندنا تبدو وكأنها رجع 
صدئ لفلسفات ؛ الآخر» وكشوفاته المنهجية ومعاناته الخلاقة في صياغة 
. مناهجه صياغة جدلية؛ وهو ذاته ما يجعل مناهجنامن ثم تبدو فاقدة 


٤ 


شروط الصياغة الإبداعية القائمة علل فهم واقع النصوص العربية؛ وإدراك 
قوانين بنيتهاء واستخلاص قراءتهاء وكشف جماليات تشكلها. بل لقد 
غدت مناهج نقادنا ضرباً من ضروب التلقف لما يعرف من مناهج في 
ساحات الآخر وأسواقه 

هكذا يكشف تبني النقد العربي المداهج النقدية الغربية» عن مفارقة 
تتمشل في أن تلك المناهج ليست في حقيقتها سوئ تجليات لواقع الأدب 
الغربي» وكشفا لقوانين تشكله» وأنها بهذا المعنئ؛ مهما انطوت عل قيم 
متقدمة واستبصارات علمية؛ تظل رهسن معطيات تلك الآداب 
وخصوصياتهاء وأن محاولة فهم الأدب العربي في ضوئهاء وإخضاع معطياته 
ا لخاصة هاء إن يؤكد حطورة الطريق وخطله في ا 

من المفيد بعد هذا أن نطرح السؤال الملسحم الآني: أتظل مهمة النقد 
العربي المعاصر الدوران في فلك المقاربات النقدية الغربية» وما تكشف عنه 
اتجاهاتها النقدية» من رؤئ واجتهادات ومفاهيم ومقولات؟ 

أليس مشروعاً مطالبتنا ! النقد العربي بأن يتوفر علل خطابه الأدبي فحصاً 
وقراءة وتحليلاً» لتأسيس أذ فق اجتهاد معرفي» بدلاأمن ال لور 
المامشي المحصور في النقل والمواكبة في احسن حالاته؟ من دون أن يعني 
ذلك توقفنا عن التفاعل | لواعي والإفادة الخلاقة من منجز الآخر 

e‏ ا ور الان 

جهة النقد الغربي ستمنئ بالفشلء لأا محاولة عقيم» تنطلق من. 

بويا ل وتتهرب من انتهاج طريق الحوار الجاد مع الآخر 
وإخصاب جدل المثاقفة في| بينها وبينه» إل حيث الاعتصام السلبي 
نالع اث المجيد؛ المعمق للميكانيزم الدفاع عن الذات» بالانكفاء عليها 
والتقوقع داخمل شرنقة الموروث المقدس. 


لق 


وأحسب 05 نبل الاكتفاء بتبني آل وذج النقدي الجاهز قرت 
لليف جديد»؛فيالوقت ذا سين ااذ 


2 
- 
1 
1 
2 
3 
5 
0 


RARE‏ اف ار الد ع من نقطة 
الصغر أو العودة للمرحلة الطفولية من نقدنا اي علیه» بقشدر 
ما يكمن في السعي إن تأسيس وعي متقدم بشروط العلاقة المتكاففة بيننا 
ودن الآحر» وإنباء مظاهر العلاقة و 
جديد» يكرس دعائم التلاقح الثقافي الجاد» ليطرح أ لوان الكسل الذهني 
وضروب النزعة الانتقائية 

والحق أن العقل 0 العربي» دقف اليوم عن مساحة مسن الشراء 
0 م ۰ قدمه e OF‏ يا 
من الوا جادة: وهضم معظاماء وو عسى أسباماء وإدراك اقاي 
الثقافية ومنطلقاتما المعرفية» ساي ۴ ذلك 01 عقفل نقدىي» پستح صر 
متلف معطيات الإنجاز الحضاري الامجابيسة اللا وينطلسق فسن شمو متنا 
الحضارية المعاصرة؛ وتميز ختطابنا | الأدبي» ليخلص إل تأسيم ں رؤية معارة 
عن هذا الفهم أخاص للذات ا وإغناء طرف 30 بإنساج شيم 
معرفية وإبداعية عالمية جديدة» تحدد موقع إنجازنا من إنجاز الآخر("') 


مورك ع بوي د مانا راق عاص ر مج الفصول الأربعة: YE‏ 


ا 
اس 


القسم الثاني 
وظائف النقد وشروطه 

-١‏ #2 وظيفة التقد ودوره 
ا الد اله الكش اا الابذاعينة إن كمي افيه خاض: 
بأختلاف مفهومه ووظيفته في الحياة الثقافية للمجتمع. ظ 

ولعل الأهمية البالغة تنبع من علاقاته المتشعبة التي تتعدئ حدود 
. النشاط الإبداعي إلى منشئ الإبداع» وبيئته الاجتماعية الحاضنة له» والمتلقي 
في آن معاً. ا ) 
فعلن مستوئ التشاط الإبداعيء يسعئ النقد الأدبيء فيا ييسعئ: إلى . 
إضاءة العوالر الإبداعية» با يسبر من أغوار» ويفض من أسرار» ويستخرج 
من معان» ويترجم من دلالات» ويعيد من صياغة للتراكيبء واكتشاف 
للعلاقات» وتأويل للأفكار. ظ 

وكير ادق عددعيق الارسات النقدينة ةا رسال اجا 
وأخلاقية» حين يقيس الإبداع بمقدار ما يدعو إليه من مشل علياء وقيم _ 
أخلاقية أو غايات اجتاعية وقومية» تتمشى ومصالح الجماعة» من دون أن 
تتنكر لواقعها وتطلعاتهاء وإلا فْقَدَ قيمته وعد من سقط المناع ولغوا لا 
ورا 

وغل وف 211111111111 EES‏ 
من إخفاقات ونكوص» وما يقوده إليه من تجارب إبداعية راقية» وطرق من 


يف 


الفن سامقة جديدة» ليكون بذلك جزءاً لايتجزأ من النشاط الإبداعى» 
وإحدئ الوسائل الناجعة في بناء الموروث الإبداعي؛ وترميم الذاكرة 


الثقافية للأمة | 

وله ١‏ يخفئ ما للنقد الأدبي من أثر في قارئ النصء وأثر فاعل في تلقيه 
إيأه. فمع النقد ينتقل النص من مستوئ إلى آخر جديد» قد يختلف عنه نوعاً 
لا درجة 


فلس النقل شا للتصوص أواقيجا ا مار دا 
إبداعية ونشاط ذهني خلاق» يسع إل إنتاج معرفة ة بالنص» أ أو إعادة 
كتابته» من خلال منظور ثقافي راق يستند إل موقف نقدي ١‏ واضح لدئ 
الناقده من قضايا الإنسان والعصر والثقافة والوجود. 

من هنا فإن النقد سيصبح وسيلة من || لوسائل التي تعين ا 
55-7 القدرة عا إن تأمل | النصوص» و حسن فهمهاء وإرهاف ا چ 
وترقية ذوق متلقيه!'» وتعميق فطنته ها فضلاً عن استلاك القدرة على 
تذوقها والاستمتاع 0 كل ذلك با يتبحه النقد من مثال» يمكن للقارئ 
معه أن يترسم خطاه؛ ليحفز فيه الرغبة في المقارنة والاحتذاء والتأثر. 

وتبقن للنقد بعد هذا وذاك أدوار ووظائف كشيرة. فبحكم الاطلاع 
الواسع للناقد على روائع الأعمال الأدبيمة ومسار تطور الإبداع؛ وإلمامه 
بالاتجاهات الفكرية والتيارات الأدبية والفنون الإنسانية» ا في مسسيرة 


النقد es‏ النقد يسمئ النقد الحالق. وهو ضرب من ضروب 


لنقد التنظيري الذي يستشرف إرهاصات الإبداع» مبشر أ بها وداع عياً إليها 


مم نج سي سرس ج یح 


) (1)- انظر جبرائيل جبور» كيف أفهم النقد - نقد ورد» ص05. 


A 


عن وفق منطق العصر ومتطلبات المرحلة الاجتماعية وأهدافها التي يسهم 
كبار النقاد والمبدعين في صياغتها والسعي لتحقيقها'. 

ومن بين مهمات النقد الكبرى وأدواره اره الجليلة الأخرئ. إسهامه الجاد 
في إعادة 5 قراءة التراث القومي للأمم والشعوب» والكشف عن نواحي 
الغموض ومواطن الأسراره بها يضيف إلى حاضر الأمة ورصيد الإنسانية 
رضيداً جديداً من المعرفة» وذلك بإغناء عناصر ذلك التراث بك ل ماهو 
ثاقب جديد من الرؤئ والنظرات. 

ولعل من الأدوار غير المباشر لقنو وري ل اكاك ا 
٠‏ من الأدباء الموهوبين» والتبشير بالأعمال الإبداعية الدفينة» والعمل علن 
انتشاها من وهدة الإهمال ومؤامرات الصمت. والأمثلة كثيرة على المواهب 
الإبداعية الكبيرة التي انتشلتها أقلام النقادء والأعوال الإبداعية السا 
التي كان يمكن ألا يكتب لها اا ا ) 
وتنوييهم با" . 

ولعل دور المبدع في التحريض على الثورة؛ وتغيير الواقع والقضاء عن 
ألوان الاستغلال والقهر» وضروب التحكم والاستعباد» أوضح من أن 
يشار إليه هنا. فكثير من الثورات في العال ركان للآدب والإبداع بعامة دور 
أوضح فيهاء لعل أكثرها صيتاً وأشدها اوضوحاء ماکان للأدب من دور 


بارز في الثورة الفرنسية. وليس ثمة أدب من غير موجه له» ومؤثر فيه. 


(1)- انظر د. كمال نشأت. في النقد الأدبي دراي ر عن ١‏ والسغيد الباز, المدخل 
إلى النقد الأدي؛ 0 .١‏ 

(2)-- انظر د. حلي نر ررق رساك 3 الا جور ان م ارود كمال نشأت: في النقد 
الأدي» ص 55 .١‏ 


ومع هذا فلم يعدم النقد أدباء ومبدعين ضاقوا بمهارساته» ورفضوا 
سلطته عل القارئ والنصوص» فهاجموه دونما هوادة. ومن هؤلاء الأدياء» . 
) الشاعر الانكليزي المعروف ا(وليام وكا الذي رأ في النقد محضص 
ممارسة عابثة لا جدوئ منها ولا طائل وراءهاء ذاهبا إلى الزعم بأن المقدرة 
علا النقد ا من المقدرة عل ع والإنشاء» داعياً النقاد إلى الكف عنه 
وإنفاق أوقاتهم فيا يفيد وینف 
وبلهجة آحف» يتساءل الروا ي الفرنسي ال نيس وز هيجو) عسن 


f 
٠ 


خی الناقد ف أن سال عن 1 ا موضوع الذي انتقاه» اوغ حه 2 


ين 


مغاة | الموضوع بالطريقة التي اختارها هذا الشاعر وارتضاها لنضسه» 
ا 


متكر! ان د ن ذلك كله من حق الناقد. 


5 
3 8 
و قف وذالف» رق شلد ن آلا دا 


8 


ء والمبدعين في ارتياب مسن 


4 ۳ ا 
ولال هلأ ak‏ 


و فقس 


اله الل ثد 
ي ي 7 قط Cr‏ 


| 
به الناقل» الى قا قاش 


الأدب ونصوصه» من دون أن ينتج عنه عمل جليل» من شأنه أن يسود 


1 


بالنفع عل J‏ الآدب وأهله» N‏ ا إل القول إل جمهور الأدب وقر أعة 
يستطيعون الا ستمتاع بالأدب والفن دونم) حاجة إلى لكا إل الناقد 
وسلطته وبصيرته!"". 


3 
أ أل اسا ا دة 6 د ا اا2 EY‏ اأ قلي و جه لوث 
و اجى الي ! سات إلى لبه 3 اسا سحت ۶ شس و لل 


رجاله الذين ب ينبرون مسيرتبا ويوجهون مبدعيها بشجاريہم الغنية وأفكارهم 
الثرة التى ثقفوها علل مر الأيامى واقتبسوها من مسيرة الإبداع الإنساني» 
لتضاف إلى خبرة الأدباء وتجاربهم الجديدة التي لا غنن عنهاء إذ هي محصلة 


e -0(‏ کال نشأت» في اد الأدبي م ص55 . 
(2- 


التقاليد الأدبية التي كرستها مسيرة عظاء الإبداع» مجموعة ومهذبة لتكون 
في متناول المبدعين وليتحقق الازدهار الأدبي» وتتطور مسيرة الإبداع. 
< 2-۲ شروط الناقد ومستلزماته 0 

يعد النافد كائداً طفيليا» كا كان يجلو لبعضهم تصوره ولاشارخا 
للنص الأدبي حسب» بعل أن غدا دوره في فهم الخطاب الأدبي وإضاءته. 
وسبر غوره واكتشاف أبعاده» وجلاء طبقات من المعنول» إر تدر حتى في 
خلد مبدع النص نفسه» بعد أن غدا هذ هذا الدور خلاقاً وعمكل جانب من 
الأهمية والقدر عظيم. 

من هنا صار خخطاب النقد صنو خطاب الأدب في الإبداع» بعد أن احتل 
ا ا ا لادب المذين 
1 اعترفوا له بمكانته المستقلة ظ 

ولیس أدل علل هذا الاعتراف: وذلك التقدير الذي حي بها النقاد عند 
العرب» من تلك المنطلقات المضيئة التي صدرت عن كثير من زاولوا مهمة . 
الإبداع» وعبروا عنها بنظرات سديدة. فليس توكيدهم علن فضيلة معاودة 
النظر في الأدب والارتياض فيه؛ وكثرة المران والدربة» سوئ تعبير عن 
متطلبات مرجوة؛ ومستلزمات ينبغي تحصيلهاء ليصبح الناقد أشبه 
بالصيرفي الذي يجيد مهمة فحص الدراهم, لتمييز صحيحها من زائفهاء 
فيا أثر عن خلف الأحمر مقولة شهيرة؛ استنكرت محاولات تشكبك 
بعضهم بدور الناقد والتهوين منه. | 

ويمضي القاضي الجر جاني خطوة أو ضح نحو التصر بح بامستقلالية 
الناقد بدوره» وتخصصه في صناعته التي يجيدها دون.سواء؛ تماما مشلا يجيد 
الآخرون حرفهم وصناعاتهم: اوقد نجد الصورة الحسنة والخلقة التامة 


4 


E‏ يي يي 
٤‏ خصائصهاء ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحو ا 

0 إدزاك يي 7 
لرپ وخا ا قباوزه إل سا اا ان شقاني هيم د 
مثلاً في موقف الشاعر البحتري الذي أريد له أن يفاضل 
ين أن انواس وجل بن الوليلة ف سي 
فقيل له ! ثرها إن أبا العباس ثعلب لا يوافقه علن رأيه ذاك. فيا كان منه إلا 
أن عبر عن موقف واع ورؤية ناضجة» لا يخلوان من استنكار مبطن وتنبيه 
0 ظ 

لشن هذا من شان 58 وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله» 


١‏ 00 3 ا | ا 1 * ج 9 و ۾ م 


إنما يعلم دلك من دفع في مسذلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهئ إل 

ضروراته)) ْ 
يكشف موقف البحتري هذا عن رؤية موضوعية واضحة؛ فهو لا ينكر 

علم ثعلب بالشعر ؛ ومعرفته به» ولكنه لا پر ی فى ذلك أمرا أكافياً للناقد. إذ 


برف ني 
الناقد في رأيه» من جمع بين شرط المعرفة العلمية (النظرية) وجانب المزاولة 
العملية للإبداع» لإدراك فضل المعاناة. وهو واحد من المواقف الئي عرفت 
ف حائنا المعاصرة عند نفر شر الممدعين» نقاداً وشعراء» عرباً 0007 
ويأتي الآمدي ليستكمل موقف البحتري مفصلاً له» داعياً إلى ضرورة 
التمسك به والتسا ليم بضروراته؛ والابتعاد عن أي منازعة لأهله» إذيرئ 


(1)- انظر د. عز الدين إسراعينل» الوساطة بين المتلبي وخصومه: القاضي الج رجاني؛ نقلاً عن 
۰ ليذ سنن | الجمالية في النقد العربي: ص" ١‏ 
(02- انظر د. عز الدين | سس اعیل؛ كتاب دلائل الأعجاز: عبد القادر الج رحاني» نقلاً عن الاين 


ا > كي m1‏ 
إجمالية في النقد العربي؛ ص A‏ 


95 


أن لمن عرف بكثرة النظر في الشعر والارتياض فيه وطول الملابسة له» أن 
يقضي له بالعلم بالشعر والمعرفة بأغراضه. وأن يسلم له الحكم فيه» ويقبل 
منه مأ يقوله» ويعمل عل ما يمثله. ولا ينازع في شيء من ذلكء إذ كان من 
الواجب أن يسلم لأهل كل صناعة صناعتهم» ولا يخاصمهم فيها ولا 
ينازعهم إلا من كان مثلهم نظيراً في الخبرة وطول الدربة والملابسة(') 

ولا ريب في أن عشرات من نصوص الطاب النقدي» ومثلها عشرات 
من كبار النقاد القدماء والمحدثين الغربيين» قد اتخذوا مواقف مشابهة 
لواقف نقادنا القدامئ» وبما عبّد الطريق إل ذلك الاعتراف الشرعي بقيمة 
النقد وأهمية رجاله وعظيم دورهم في الحياة الأدبية» إذاما أريد لها دوام 
الازدهار والرفعة والتقدم. 

لكن الناقد في خاتمة المطاف مبدع مسن ا 
لمجموعة من الضرات والقيم والثقافات وا مواهب والاستعدادات 
والخصا نص والطباع التي إن توافت لأديب املك أهلية لتنا وإ عر 
منها فقد مشروعيته. 
لقد تحدث كتير من المبدعين عن شروط الناقد ومؤهلاته؛ فغال بعضهم 
وتساهل آخرون. ونادراً ما أجمعوا عن ال يع لساري 
التي عدها بعضهم ضرورة لاغنئ عنهاء ورأئ آخرون أن الاجتهاد 
والدربة والثقافة التي يكتسبها الناقد هي البديل للموهبة الفطرية. 

ولوك احارنها بدك عن التي الى ارت ا عا تال 
النقادء والخلاصات التي تضمنتها نصوصهم الإبداعية» لأمكننا استجلاء 
أبرز عناصرها الرئيسة. ماعو راس ول لقيم والمخصائص التي ينبي 


(1)- - انظر بدوي طبانة» دراسات ف نقد الأدب ال 5/١‏ ؟,. 


۳ 


للثاقد وخخطابه التحلى مها الذكاء الشخصي الفطري» نف به ثفر مسن 
الخلق ويعرىل عله آخرون. ظ 

ولع أشبه ما يكون بالنشاط الذهني والطاقة الفكر ا الحسادة 
التي عرفها نقادنا القدامى» وتحدثوا عنها طويلاً في باب الطبع الفطري أو 
ف ب ١‏ 
ولا ریب في NN PEP‏ 
أعياق النص! لاد بي» والتقاط ما واستدق عل القارئ العادي مله» 

وامتلاك العلاقات الدقيقة ا يقوم نظام بنية نص إبداعي ما. 

ولعل الذكاء وحده غير كاف ما إر تسنده طاقة شعورية؛ هي بمثابة المنبه 
له والمثر لحدته وطاقته» للعمل والاستجابة لمختلف ألوان التأثير. وعسادة 
مأ يطلق على هذه الملكة الطبيعية بالحساسية الشخصية التي تختلف حدة 


م 


وخفوتا من شخص لآخر؛ ارهافاً وكموناء لتشكل من ثم النام ن في آنےاط 
منهم البليد؛ فاقد ا حس والمرهف؛ مفرط الإحساس. 
| وله الت اة الدور الأكبر في اكت تن البرء ذوقاً محدداً يعينه 
بدرجات متفاوتة عل توق مأ ف العمل الإبداعي من سیم جمالیة» 
الانفعال أ وإدراك كنههاء فضلاً عما هذه الحساسية من دور في توجيه 
الناقد وتشكيله عن نحو يختلف فيه مع الآخر اختلافاً واضحاً 
ويتصل بحساسية الناقد وما تورثه من طبع ذوقي ونمط مزاجي» ما 
يمكن تسميته بسعة الأفق والمرونة. وهي مويو ا 
بالتعصب وضيق الأفق والتحجرء | إذ كلا كان الناقد مرنا متفتحاً اتسعت 


(1)- انظر عبد العزيز عتيق» في النقد الأدي» ص1۹ ۵ء وستائل هايمن» النقد الأدي ومدارسه 
الحديثة» .194/1١‏ 


۳4 


كشوفاته» متجاوزة حدود نظرته النسبية الد لضيقة ومسلاته الذاتية» كاشفة 
لنا عن ثراء إيداعي ما كان له أن يتأتئ في ظل النظرة المحدودة الضيقة. 
. وإذا كان من طبيعة الأشياء ومنطق الأمور أن تكون للناقد رؤيته 
الجمالية ومناهجه المعرفية واتجاهاته الفلسفية التي يؤثرها علل سواها ويؤمن 
بجدواهاء فإن ما ينبغي علك الناقد الحصيف إدراكه وتفادي الوقوع في 
هونه» ألا يجعل تلك المناهج والرؤئ والاتجامات تحول بينه وبين رؤية 
الأشياء في حقيقتهاء لتصبح حجاباً يعوقه عن الوصول إلى هدفه المنشود» 
يفده في ألوان من القيد المذلء بدلاً من أن تكون وسيلة كشف» وعامل 
إضاءة وطريق وصور'. ظ 

ومع الثقافة» نقف عند واحدة من أكثر الصفات لصوقاً بشخص الناقد. 
وأحد من أهم الركائز والشروط التي ي تحدث فيها النقاد واختلفوا في مدياتها 
وآفاقها وأ: ماطهأ وحدودهاء فضلاً عن اختلافهم في أهمتها وخطرها عن 
التقك:و التاق منهاً. 

إن وجود ناقد بدون ثقافة جادة حقيقية لن ينتج سوئ نقد ساذج 
فطري» يفتقر إلى الفاعلية والإضافة والوبداع» مهما قتع الناقد بحدة ذكاء 
E‏ ا ا 
e EE‏ وفاقد الشيء لا 
يعطيه کا يذهب المثل. 

وإذا كان لا أحد يهاري في أهمية الثقافة وخمطرها للنقد والناقد» فإن 
الذي يختلف فيه الأدباء والنقاد: ذلك المدئ الذي يمكن للناقد أن يتسلح ‏ 
به دون أن پر تد ! E‏ فئمة من يرئ أن عل النا لناقد أن يلم 


(1)- انظر مصدر سابق: الظر كيف أنه النقده ص 204 .1١‏ 


2 


بالأجناس الأدبية وعناصر جميع بع الفنون» والفروق التي تميز فيا بينها. اين 
من المعقول ألا يحسن ناقد التفرقة بين العناصر الدقيقة للفن المسرحي وفن 
الرواية عق ليست القن آل له اا دري دنا 


الفنون وتطورها. 
كه بشنشقف أ دة المع فة عم وة لام التأقد E‏ المي 
ب شأ 4 ew‏ و ا 7 کے سا # أ : | 
و © 4 ّ أ اع 
الأخرئ» فضلاً عن أدب مته ل الک الس تن 


وميزات ومضامين» وليمكنه المقارنة في اه ؛ واكتشاف ما ينتظمها مسن 
ماد ا و اذ جها الراة ا 


ومن 0 والنقاد. من يذهب 2 ضرورة التوسع ف الإلمام بالثقافة إل 
مديات آبعد» e‏ مم تطور علوم العصر» وتشابك ثقافاته وتنوعهاء 
و تعفد ود ليقول بحثمية الأخيل بَأسِناض العلم , والمعرفة؛ سواء متها 
المنصلة بالعلوم الإنسانية» كعلوم الاجتاع وال لفلسفة وعلم النفس 


١ 
والاقتصاد والسياسة والانثروبولوجيا وعلم | الح || ل والميثولوجيا وبر‎ 
والتاريخ» أو تلك | النصلة بالعلوم | لبحتة» كالعلوم التجريبية واا لعلوم‎ 
الرياضية والعلوم | لطبيعية والعلوم البيولوجية» وما يتصل بكل من هذه‎ 

العلوم.' امن تيارات فكرية ونا ينن عليها من اقحات السئية. 
ولا شك في أن ثمة من يعترض عا الاتجاه الساعي إلى التوسع في ثقافة 


: سه 
25 ء ه أ | 1 | لذي Si 4 a se 1 a2 a‏ 6 ع 5( ادام 8 1( 4 عي هم : 
? اس ضتك E: 7 e‏ ل ذبيك n‏ 


لينا 


والاكتفاء بخبرات العلوم لفات العامة والأطر العريضة لماء وتفادي 


(1)- م.ن: ص1» وفي النقد الأدبي» ص۸۷ ١4ء‏ والمدخل إلى النقد الأدي» مسصدر سابق» 
ش ص ٣ ١‏ ش 


دن 


تبديد الجهد والوقت في تحصيل العلم» بفروع لن يصل فيها الناقد إلى مرتبة 
المتخصص فيهاء ولو أضيف عمر إلى عمره. وهؤلاء ينطلقون من فكرة 
دعم أدبية الأدب ما دام الأدب في النهاية لا يعدو كونه أدبأء وأن تكريس 
الجهد ينبغي أن ينصرف نحو توسيع الحبرة في مال النصوص الأدبية» 
بطريق التعمق في قراءة عشرات الناذج منهاء قراءة فاحصة عميقة!'). 
ظ ابل دارع GA‏ ماب الات 
٠‏ خارج حقل الأدب» وإ امه بفروع العلم» شرط ألا تفتنه هذه القراءات» 
فتدعوه إل تطبيق ثقافتها المجلوبة من خارج الأدب علل الأدب» علل نحو 
مباشر» ودونما حذر أو إدراك للفارق الجوهري بين العلم والإبداع!". 

والين أن من المحال على الناقد أن يتمكن من الجمع بين الثقافة الأدبية 
والإلمام بفروع العلم المختلفة» ليكون ناقدا اور وما ين 
وفيلسوف وعالراجتاع؛ ومتخصصاً في علوم السياسة والاقتصاد وعلوم 
الدين والعقيدة؛ فضلاً عن إلاسه بحقول الأنثرويولوجيا والبايولوجيا 
والميثالوجيا وعلوم الطبيعة والر يأضة. 

إن عن الناقد أن يدرك وهو يقرأ في الحقول العلميةء أنه يقسرأ في| هو 
(خارج) الأدب» وأن التوسع القصود في مجال هذه العلوم» غالباً ما يكون . 
عن حساب تدعيم (أدبية الأدبس)0). , 

ولعل في تاريخ نقدنا الحديث ما يؤكد مثل هذه النتائج التي نخشى مسن 
الوفوع في خاطرهاء علل النحو الذي فعله نقاد كبار» كالعقاد والدويبي في 


(1)- انظر د. محمود الربيعي» قراءة الشعر sS‏ 
(- ام اضغ جه 1. 
(3)-م. ن: بن “اا 0 ا"ا. 


حب 


دراستهها لأبي نواس وابن الرومي» وبعض دراسات غالي شكري وعبد 
العظيم أنيس ومحمود أمين العالرعن نجيب محفوظ خاصة؛ والأدب العربي 
عامة» وبعض ما قدمه سلامة موسئ من قراءات وتفسيرات لناذج مسن 
الأدب العربي» عل اختلاف اتجاهات هو لاء النقاد وت مشارمهم. 

إن إلماماً عاماً بقوانين العلوم ومناهجها وكشوفاتها وطرائق تحليلها . 
ودراستها ضروري للناقد الأدبي» من شأنه أن يوسع بصيرته ويخصب فكره 
ويلهمه الأفكار الثرة» ويعينه على تنظيم تلك الأفكار» وتفسير ما غمضص 
من فيم ومضامين أدبية» ويساعده علل حسن عرضها وتقديمها للقارئ» 
بطريقة منهجية منظمة بعيدة عن يا فوضى أو غموض أو #بويش. 

ولعله ليس عيدا عن هذه الثقافة الآدبية إلمامه بثراثه الثقافي وتطور أدبه؛ 
فنوناً وأساليب ومذاهب وتيارات: إلى جانب امتلاك الناقد ناصية اللغة؛ 
مفردات وتراكيب وسال وی يعيئه عل فهم الظاهرة الإبدا عية الجديدة 
ووضعها في سياقها من سلم التطور الأدبي» وإدراكه لتطور الدلالات 
اللغوية وإيحاءات المفردة اللغوية؛ دون| غلط أو وهم أو شطط. 

وقد لا تبدو الاشتراطات السابقة والثقافة الواسعة التي بتحلل بها الناقد 
عاصمة إيأه من النقص والقصورء ما دام بعيداً عن نشاط مهم لا غنول عنه 
ليه ل ا كلاف ف يه الذرينة قي ار ا ا ص 
الأدبية الراقية» والمران على معايشتهاء والتمرس في مداومة النظر فيه 


i 5 3 5 7‏ 5 7 2 1 1 
وال لش 2 اطم e‏ والكة 4 سن اسر ارھاء بع بأ مجعل معز فة ة التاقد 
3 ا هډ وهو 5 4 4 ين : ا wf‏ 
بالنصو صر الأدبية سار قف دك رك تن فر قة سو أو من العامة والقرأ & 8 و تسق 
E 3‏ آم 


وان شلك غ هاما في : قولقه النقدية ذائعة السصيت») السو 


كشف فيها عن استبصار نقدي واع لمن قال له يوماً: 


۳۸ 


«اذا سمعت آنا بالشعر واستحستته فا أبالي ما قلت فيه أنت 
وأصحابك» فقال له: إذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته دولك العراق 
إنه رديء» هل ينفعك | استحسانك له؟)(1) 

هكذا تبدو معرفة الناقدء من واقع الدربة والتمرس والمعايشة والتدقيق» 
غير معرفة القارئ أو المتلقي البسيطة المحدودة. 

إن السؤال الذي يفد عن الذهن الآن هو: هل يعصم توافر هذه 
الشروط والمواصفات النقدية الناقد من الوقوع في برائن سوء الفهم أو 
القصور أو النقص؟ 

ولعل الإجابة بالنفي» هي الإجابة الأكيدة عن مثل هذا السؤال. فليس 
ثمة ما يعصم من الوقوع في آفاق القراءة | e‏ 
الشروط. فإلى جانب هذه الظروف والاشتراطات يتبغي ع إل النا 
ينأ عن النص المنقود أو يجعل بينه وبين منشئه حاجزاً نفسياً أو فاصلاً 
عقدياً أو تعصباً عليه ليل أو هوئ. بل إن عليه أن يحنو عليه؛ وألا يض 
عليه بطول نظرء ودوام مراجعة وجمال عطف. فالنص الأدبي لا يمنح قارئه 
ذخائره إذاما ضِنْ عليه بعطفه!". _ 

ومع العطف يقف الصبر صفةء ينبغي عل الناقد التحلي بهاء في شكل 
مراجعة متأنية» وتدقيق دؤوب» واحتمال لما يستعصي علل الفهم» ويستغلق 
عن الفكرء ويتحدئ الققدرات الذاة تية للناقد الذي لا ينبغي ع أنايلنى 
بأسلحته منذ النزال الأول» بل عليه أن يقبل التحدي بأخلاق الفرسان» 
ليهرع إل مظانه» باحثأ هنا ومفتشا هناك مجتهداً في هذا ومستفهراً عن ذاك» . 
حتی يتكشف له ما غمض ف لمج كي در أنةسميظل منغلقا 


(0- أبن سلام الم حى ) طبقات فحرل الشعراء. ضس ۸-۷ 
(2)- د. مصطفئ ناصف» دراسة الأدب العري» ص8 7؟, 


۳۹ 


بوجهه أبدا. وتلك واحدة من علامات الصبرء وهي أمارة من أمارات 
العلمء وشعة سن مات أعلهوطالبيةة 0 

وبعد هذاء وربا قبله» ينبغي عل الناقد أ فك ادق العلماء 
وعدهم» وذلك عن لووك د يا ميل أو هويل» من شأنه أن حيد به 
عن الدقة والموضوعية» فيعلي من الإنتاج المابط» ويغض من الإنتاج 
الإبداعي الراقي لمحض ميول فردية» أو تشيع لمذهب يعتقده أو أسلوب 
يؤثره عل سواه أو عقيدة اجتماعية أو مذهب نفسيء أو لأي مسصلحة 
شخصية كانت» أو لدواع قومية أو طائفية أو طبقية» تنطلق من واقع 
التحزب لرؤية عقدية» خارجة عن جوهر البناء الفني للنص» وحقيقته 
الداخلة العميقة. 

ولا شك فإنه ليس ثمة ما يمنع من ار AT‏ لأذكياء إن 


م 1 هذه الاه اء وال مصا العم 7 ظيفهم نقدهم من أجل | التطبيل والتزمير 
عر الست م و فک FT‏ 


وحرق البيخور» دعاية لادب هبط أرأمي عامل » في محاولة للجري وراء 
500 اة أ و حظوة أ أو جاه مو ع عو دين . وهو ص ا العادة ضفار 


ا 


النقاد ودخلاؤهم؛ ويترفع عنه كبار النقاد ورجاله 00 1 إلا في الحالات 


النادرة والظروف الاستشائية التي تتكفئ فيها الموازين» وتلحرف فيها مهمة 
لنقد ووظيفته الثقافية والتنويرية السامية الرفيعة. 


اا ایی SES‏ عت 


a: ممصي‎ 


ىا ىا لأ و ,: | ا 5 ا 
0 58 الثقافي واا الأدبي عامة بف دا لمر کہا د ا سه 
الانحرافات؛ ليسجل فى وثائقه ما يتساقط من هذه الأسماء» وما پیل مهسا 
معانداً النفس ومكابراء وإن تطلب الأمر منهم تضحية وصبرا وخسارة عل 
ادى الف ال ف 


القسم الثالت 


مشكلات النقد الأدبي 


الذاتية والموضوعية: 
ا ا رونا ع براه 
تحديد هوية الفعالية النقدية ومدئ صلة النقد بحقلي العلم والفن» اتجاهات 
ومذاهب. ويمكن تصئيف وجهات النظر المختلفة للجمهور الأدبي إلى 
ثلاث طوائف رئيسة؛ فطائفة ترىئ في النقد ذاتية تستند إلى الذوق الشخصي 
المحض المباين للعلم وقواعده؛ وطائفة ترئ في النقد نشاطاً علمياً؛ يستند 
إل أسس موضوعية وأدوات منهجية» تتوسل بقواعد العلم ومنجزاشه 
العلمية المجانبة للذوق الشخصي والبعيدة عن الموئ. أما الطائفة الثالشة 
فترئل النقد محصلة تلاقح ما هو ذاتي بها هو موضوعيء أو امتزاج الفن ) 
الممثل في الذوق الشخصي بالعلم المنعكس في جملة التظرات والإنجازات 
المتحققة في حقول العلم والمعرفة. 

وقبل أن نستعرض وجهات نظر الطوائف المختلفة» لا بد من أن 
ثقف عند مفهوم الذوق ومعنأه» بعد أن وجدناه يتردد كثيراً في 
التصورات السابقة» حتئ ليبدو حورا لمؤيديه ومنكريه في آن معاً. 
ری معنا الغو اكه و لآق از لكين هذا 
المعنى اللغوي إر يلبث أن تطور ليصبح له مفهوم اصطلاحي» يشير إلى 
أداة الإذراك التي تشير لدئ المتذوق انفعالاء مشيعة في نفسه لذة 


١ 


واسعيداعا وافحيف لتكون من بعد القوة التي يقاس بها الآدب 
ويقدر من حيث هو فن( ظ 

ينطلق أصحاب وجهة النظر التي تعطي للذوق دو أ أساسيا ز في الفعالية 
النقدية من اعتقادهم أن النقد فن يستند | إلى المارسة الشخصية المنمئلة فى 
التذوق الشخصي. المتباين بتباين النقاد واختلاف أذواقهم. دك 
يصدرون عن تصور للنقدء مفاده أنه سعي لالتقاط صدئ النصوص 
| الأدبية في ذواة تنا عقب تمريرها عل تلك النصوص. أو وتلمس للإشعاعات 
التي تعكسها النتصوص الأدبية في ذواتناء وما تثيره من E‏ 
تتجسد في مواقفنا النقدية» انكاراً وفبولةة). 
ولا تنوان هذه الطائفة من النقاد عن إنكار أي إمكانية لتحول النقد من 


ت 


مماا النفء الم عا HU ١‏ 
جال الفن إلى جال العلمء مادام هذا النقد مستندا - علل وفق تصورهم = إل 


للتخلص من ازاج الشخصي والأهواء الذ أتية» بل هم يذهبون | 
ذلك» حين يرفضون موقف النقاد . اللا عين إل مو ضوعية ية الحكم النقدي, 


دسو رین لرن الاجر راسف ربمن وروت اا با اس 


ستاطيقا االو 55 ان 


ولعل من أبرز حمجج | الطائفة الأول من النشادي تلك التو ی ری ع 3 اشد 


م 


النقد إلى ١‏ ل العنصر الشخمي ا ا و ندري 5 النقدية 
تتصدكئل لتجرية أدبية عيادها العنصر الشخصى ويل لحن لا تفده يمن نقباد 


1 weal f 


طائمة | النقد الموضوعي من يؤيد مأ ذهب إليه هؤلاء» مؤكدأ تسلل هذا 


دجب جص - 


(1)- انظر د. أحمد كمال زكي» النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته ص /الاء 1/4. 
(2)- انظر د. مصطفى ناصف» دراسة الأدب العري» ص4 5. 


)3 - انظر الل ا اديت أصوله وأتجاهه» ص 35 


IF 


ا 2 ,انتيل كر د ا رة اة اه 
الفرنمي الموضوعي | ا اا 
الشخصي في النقد”"". 

ومن أنكر وجود مقاييس ثابتة أو قواعد محددة للحكم عل الآثار 
الفنية» بالقبح أو الجيال: الفيلسوف الألماني عيانوئيل كائط. ومن الأدباء 
أناتول فرانس وجول لميتر. ) 

وأحسب أن من الواجب عليناء ونحن نعرض لاتجاهات النقد الغربي 
الحديث» ونقاده» من قضية الذ لذاتية في النقد الأدبي؛ أن نقف على جانب مسن 
منطلقات تراثنا النقدي الذي أكدت كثير من الدراسات الحديثة عن أصالة 
بجهاأء وعمق أصوها وثراء معالجاتهاء حتى لتبدو لنا اليوم وكأنها جزء من 
الجعنة لوف الإق انبهذ | لسر وق فقن اد يلوس بز اه قور هنذا 
التراث وأثره في الحضارة الإنسانية. ظ 

نلمس مظاهر الذاتية مثلاً في نقد عمرو بن العلاء للشعرء ممثلاً في موقفه 
من المحدئين الذين كان يتعصب عليهم» مؤثراً القدماء عليهم. 

ولا ريب في أن موقف عمرو بن العلاء هذاء يستند إلى اعتبارات 
خاصة» تقع حارج ج دائرة العمل الأدبي. لتتصل موئ الناقد وعقيدته الأدبية 
أكثر من اتصاها بحقيقة الأثر وصفاته الموضوعية. يقول عمرو بن العلاء في 
الشعراء الح 

"إن قالوا حسئأ فقد سبقوا إليه» وإن قالوا قبيحاً فمن غ عندهه"7). و| 
دوسي سي 


(1)س انظر محمد مندور» منهج البحث في الأدب واللغة للانسون» الملحق بكتاب النقد المنهجى 
عند العرب» ص؟ ٠ .4١‏ ش 


و3 


موقف 75 الاعرابي اذى ا معة ف اسان سي ا مسن الصدق 
والصراحة» ينأ به عن مشاعر العداء. 
ا 


داور إل انو الأعران و ع | لوانت اين 
الأول e‏ فى "نقال له الرل: امنا هام 


| 


weh 


ا ال 0 نان 3 0 ولک القديم 
hu‏ عه 


حب أ 
سوس بسي وابن ناین اانا المحدثين 
اکن فاع ا عا ور ا ها واف اعا 
عليهاء ووجدا صعوبة في التحول عنهاء أكثشر من كونه رۇيةموضوعية ‏ 
وتحليلاً مر دا 
ويتئمي إل جنس هذين الموقفين طائفة كبيرة من الألحكام | النقدية | التي 
حفلت ا کی الو اللا العربية التي جاءت غفلاً من الحجج 


وإذا كنا وقفنا علن آراء (لانسون) وما وسواهمأ في دور الذانية 


ge 


1 
7 دنأ الع لاع شري دقف حئيا إن ا 
چ 4 


ندا 8 


ع8 ١‏ 
٠‏ أنع ااا ê‏ 
0000# کے کک ا 


مع هذه الآراء» كاشفا عن غنى ولماحيّة متميزين. فُهذأا.ء سن الأشير يقدم 
الذوف الشخصى عل العلم وقواعده» وهو يعالج مباحث البلاغة» يقول: 


(1)- أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني» نقلاً عن الأسس الجالية لية في !| لنقد العري؛ تل و 
ص؟197١.‏ 

(2)- الأسس الجمالية» ص .19١‏ 

Ea م.‎ -)3( 


"إن مدار علم البيان عن حكم الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق 
التعليه"0). 0 

ولا يقف ابن الاثير عند حدود هذا الموقف دون أن يسوّغه؛ كاشفاً عسن 
مصادر رؤيته التي تع تعبر عن لا أدرية» وترجع الذوق إلى حا حالة لا تقبل | 
التسويغ» ولا ترد إلى دليل. فهو يرئ مثلاً أن الحكم في أمر من أمور البيان: 
"لايحكم فيه غير الذوق السليم ولا يفام عليه دليل"7". وهي رؤية تذكرنا 
بكلمات إسحاق الموصلي الشهيرة : "إن من الأشياء أ شياء تحيط بها المعرفة؛ 
ولا تدركها الصفة"0". 

ونحن إن نسينا لن ننسئ في نقدنا الحديث ضصوت ناقدنا المتميز محمد 
مندور وهو يخوض معاركه النقدية ضد من رأوا في ال مارسة النقدية عل 
وعلل رأسهم محمد خلف الله | اذ رأئ مندور النقد فن دراسة النصوص 
الأدبية والتمييز بين أساليب | الأدباء» مدكراً عإن تلك الدراسة اتخاذها 
قوانين العلم وقواعده» ذاهباً إى أننا لو فعلنا ذلك» لقتلنا أي تحليل نتقدي 
لفن . ثم إن علينا ألا ذ: نغفل المرحلة الأولى من مراحل النقد» وهي المرحلة 
التأثرية ل يقوم فيها الناقد بتعسريض مرآ روحه للعمل الأدبي» لتبين 
الانطباعات التي تتركها الأعمال الأدبية فيها. 

هكذا ينكر نقاد هذه الطائفة إحلال العلم ومقايبسه محل الذوق 
النقدي» مؤكدين علل أن التجارب العلمية وحدها هي التي يتساوئ فيها 


(1)- أبن الأثير» 5000 الكاتب والشاعرء اك 

(2)- م. ن. 

(3)- انظر محمد مندوره الميزان الجديد» ص ” ٠‏ 5. 

)4( - منهج البحث في اللخة والأدب» التقد المتهجي عند العربء» مصدر سايق ص 400- 


0 


۵ 


الجلف والمتحضر والفظ والرقيق: إذا ما توافرت لهم الكفاية العلمية؛ 
لينتهيا معها إن النتائج ذاتباء كلا أعادا إجراء التجربة. 

وفي مقابل ERDAN‏ .عل له 
قوانينه الخاصة ومناهجه الموضوعية التي تحول دون غلبة جانب هوى 
والتزعة الذاتية للثاقد وتعصم الدراسات النقدية من مظاهر البلبلة 
والفوضى. 

وإريخل تراثنا العربي القديم من مواقف مبكرة النقادناء| انطوت عل 
مات لا ليها N ID TT‏ 
المارسة النقدية وإطراح الحوئ والتعصب للون أو طائفة أو أشخاص »لا 


اجن ۽ @ 11م 1 


وإذأ کان من اللاسة انكر 5 واد CEE‏ 4« التعصب للقديم والوقو ه00 


e o 550‏ لل اق الم الشخص و الا 
ذه جه امك سما ەن سعد ال لويسو ف )ص چ 
E‏ أ ۲ ٠‏ 4 ا ٍ 
الذاق؛ اه لاسا أن اکا سو هذا الل الدي a,‏ اد اسسا اة 6 


aT‏ ضصوعية في النقد؛ يقول این فتسة: 
٠‏ ولا ' نظرت | 00 الجلالة لتقدمه» وإلى الما ظ 
9 9 ) بعين الاحتقار لما لتأخره. . بل نظرت بعين ER‏ 


7 
ذا ب کل حطظهع و و ف ٿث عليه ححقه. انين انك قن ق اتيك 
ڑ خی دك ی قي < 


الشعر أ السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره؛ ويردل الشعر الرضين» ولا 


$ 


عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه» أو أنه رأئ قائله. ور يقصر الله العلم 


والشعر والبلاغة عزا نه وان مولا خض ينه لومي ا فاون قوم ا 
جعل ذلك مشت ركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر؛ وجعل كل قديم ديا * 
EO Ea‏ في أوله. .. فكل ەه ا 
فعل ذکرناه (له)» وأثنيئا به عليه» وار يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله» أو 


حداثة سنة» كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف أريرفعه عندنا 
مه وا ل ا 

وإريقف أمر إقامة أسس الموضوعية عند نقاد الشعر وحدهم بل تجاوزه 
إل من تح بقدر من البصيرة من الشعراء أنفسهم. فهذا ابن مناذر الشاعر . 
ينشد حماداً الأرقط قصيدة له ويطلب منه» في حالة من البرم والضيقء أن 
يقرئ أبا عبيدة السلام وأن يقول له: 

رة يقول لك» ابن مناذر اتق الله واحكم بين شعري وشعر عدي بن زيد. 
ولا تقل ذلك جاهل وهذا إسلامي» وذاك قديم وهذا محدث» ف: سيل 
) العصرين؛ ولكن احكم بين الشعرين» ودع العصبية"'0). 

ويستمر هذا النهج الموضوعي عند الأقدمين» حتئ ليكاد يتخذ عند 
بعضهم شكل الوصايا والتوجيهات. فهذا ابن شرف القيرواني يحذرنا من 
الآفة نفسها قائلاً: 

"تحفظ عن شيئين» أحدهما أن يحملك إجلال القديم المذكورعلل ‏ 
العيجلة اجان ماتسمع له والشاني أن حملك إصغارك المعاصر 
المشهود علل التهاون بها أنشدت له؛ فإن ذلك جور في الأحكام وظلم من 
الحکام» حتول حص قوليهم)ء فتحينكل تحكم 2 أو عل ھا" | 

وإذا كان رفض التعصب للعصر والزمان في الحكم علن الشعراء مجسدا 
النظرة الموضوعية عند نقادناء فإن رفض نقاد آخرين أن تكون الاعتبارات 
العقدية والقيم الدينية مقيا ال ا 


نفسه. فهذا الصولي يرفض في موقف له» من شعر أبي تمام» أ ن تكون عقيدة 


(1)- ابن قتيبة؛ الشعر والشعراءء e‏ 
. (2)- أبو الفرح الأصبهاني» الأغاني» نقلاً عن الأسس الجالية» مصدر سابق» ص57١.‏ 
(3)- رسائل البلغاء, نقلاً عن الأسس الجوالية» ص ١44‏ . 


¥ 


الشاعر منطلقاً للغض من قيمته | الفئية عند الناقد. | إذيقول في سياق الدفلع 
عن الشاعر: 
"وقد ادعئ قوم عليه الكفر ,بل خو ا ا اف عا 


e‏ اسه وه ت أن كر ا م عرولا أن انالا 
بد فه"('. 


١‏ لبس ایک نان بعال ون ی للقيم الروحية: 
التي ها سطوة غير قليلة» الاعتبارات | ني تجرد للحكم عل الشعرء 
وشعرهم» حكياً فنياً يستند إلى جوهر الإبداع الفني. 

يزيد الجرجاني الأمر جلاء حين برتقي بقضية الشعر والعقيدة الدينية 
إلى حدود التنظير الإطلاقي» مقدما أ ا یچچ والأدلة على ما يقرر ويعلن في 


ندا الجرأة 
ا محر سن 


لص إسحة: 


وار 

فلو كانت الديانة» عاراً عل الشعر وكأن مسو ۶ الاعتقاد سببا لتأخر 
Ls‏ بن دواري وتات 1 
عدت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك آهل | الاهلية» ومن | تشهد الأمة عليه 


بالكف واوارعب يكرد بسي رن زهي رانين الزبعري وأ ضر اميم| مسن 
ول وسو الله هه وعاب من أ صحابه؛ بكّا وخرساء وكاء مفحمين) 


(DN ef 


ولكن الأمرين متباينان» والدين بمعزل عن الشعر 
ولسنا بمستطيعين تقدير مدهل الحرأة التي تنطوي ف عبارة الجرجاني 
"ولكن الأمرين متباينان» والدين بمعزل عن الشعر". إلا إذ! أدركنا حقيقة ‏ 
adî‏ 


تعذر الجهر هذا الموقف عند أكثر نقادنا معاصرة وتحرر 


ETE ب‎ HER Teper gr aT IED 


E 


(1)- أبو بكر الصوليء أخبار أبي تمام» ص۱۷۲ . 
(2)- القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصوصه الأسس الجمالية» مصدر سابق» 
ص كلمأ 1 


ولا ريب في أن كثيراً من جهود نقادنا العرب القدامئ التي عكفت عل 
المفاضلة بين الشعراء والموازنة بين قصائدهم» علل أساس ما تنطوي عليها 
آثارهم من مظاهر بلاغية, وخصائص إيقاعية» وو أسلوبية ولفظية» 
يعن جين هده رز الرضوعية 

روي عن اختلاف ا 
بن أبي طالب حين أقبل سأله أبو الأسود الدؤلي عن رأيه» فقال:"كل 
شعرائكم محسنء ولو جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في 
القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك وكلهم قد أصاب الذي أراد وأحسن! فإن 
EOE‏ إريقل رغبة ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر فإنه 
كان أصحهم بأدرة» و أجودهم نادرة'"'('), وفي هذا النص استباق لإيجاد 
) ا EES‏ ا و i‏ 

عن الهوئل وسلطان الذاتية 

0 من بين مظاهر هذه الرؤية ا موضوعية في النقد محاولة الجرجاني في 
الوساطة» الكشف عن أثر البيئة وتنوعها في شعر الشعراء» وتجليها في عدد 
من المظاهر اللفظية والمعنوية والأسلوبية والإيقاعية؛ كزازة ووعورة» ولينا 
ولطفأء ضعفاً وتعقيداً» لحناً وخخطأ. كوا رات الل كانه إل ا : 
شعر عدي 6 الحضرمي من ال سحي ورج زرؤبة 
الآهلين البدويين). 

ولعل الناقد الأمدي هو الذي يبرز أمامنا مسن بين النقاد الذين 
يستشعرون دواعي النظرة ا وحق القازئ في مطالبته الكشف 


(0- حازم القرطاجني؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص۲۳۷۷ . 


(2- القاضى الج رجاني؛ الوساطة بين ا وختدصومة؛ مصدر سابق» نقلاً عن النقد العربى 
القديم» العربي حسن درويش» ص٣١‏ س .١‏ 


۹۹ 


عن أسسهاء ما جعله يبسطها له في غير موضسع» من كتابه الموازنة الل 
جعله ميداناً للمفاضلة بين شعر أبي تمام والبحتري: ) 

"وإن طالبت بالعلل والأسباب التي أوجبت التفضيل فقد أخبرتك... 
با أحاط به علمي من نعت مذهبيه| وذكر مطلوبيهما في سرقة معاني الئاس 
سافنا بوقلطيي ل ایر و ا ا الباق 
والاتحتسن ١‏ والاستعارة ورداءة النظم واضتطراب الوزن وغانذللي.."7. 

وق التق و و وا ات ی ا وات 
الخولي وعباس العقاد في كتابه "ابن الرومي... حياته من شعره" ضمن 
الأقاه الد الزات ت العلمية» وكتابي الدويبي "ثقافة الناقد 
الأدبي" و' انفسية آي نواس " وكتاب مصطفی ل سویف» E‏ للفسية في 
الإبداع الفني وفي الشعر خاصةء وكتاب عز الدين إسماعيل "التفسير 
النفسي e‏ 

لقد تأثر النقاد ورجال الأدب الداعون e‏ استجڊ مسن 
ظروف المرحلة التي شهدت تلك الدعوات؛ وبع اغلب على روح العصرء 
ورت د ويا واحاها شيف . 

وتکاد جل الدراسات التي أرخت لبدء النزعة العلمية في الدراسات 
الأدبية وسيادتباء أن ترجعها إلى الدور الذي قام به أربعة من نقاد الأدب 
الفرنسيين» تقف علل رأسهم "مدام دي ستيل' لوم اک دت 
وعلاقته بالأنظمة الاجتماعية) | e‏ 


٠ أء‎ eT ens 
ا ا كن‎ TE أما الشاد نة أ الا خرون فهم كل مسن‎ 
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ق فو دان يروش ١‏ الذين صدروا جميعاً عن الروح العلمية لعلمية التي ظللت 


(1)~ الآمدي» الموأزنة سين آي تسام والبحتري» قا عن الاش الحالينة» مصدر سأيق» 
ص 15-١51١‏ 1, 


6 


مرحلة القرن التاسع عشر» وحاولوا أن يؤسسوا ما عرف ب"التار بخ 
الطبيعي للأدب" وإضفاء مناهج علاء الطبيعة و الاجتماع علل در اساتهم 
وأبحاثهم. 

كر سو او قىتقا 
اصطناع قوانين تحاكيهاء فظهر عند سانت بيف ٠ ٤(‏ :1854-4 )النقد 
الأدبي المتصل بالسيرة» الذي عرف في بعد بالمنهج التاريخي. . وهو منهج 
حاول "بيف" أن يتعقب فيه سبرة الأدباء ومظاهر حياتهم المادية والخلقية 
والعقلية وحياة أسرهم» وما يتصل بهم من قيم وعادات وتقاليد وثقافة. 
بحيث يمكن تقسيمهم في| بعد إلى أنهاط!'» يرد كل نمط إل فصيلة متميزة 
في خصائصها ومعالمها. 

لقد كان لتخصيص "سانت بيف" في ال الدواسدات الطبية اتر 
انعكس بوضوح في معالجته المنهجية التي كانت من أوائل المحاولات 
المنفلتة من إطار منهمجية الأحكام القيمية المطلقة» واللغة الأدبية الطنانةء إلى 
حيث الوصف والملاحظة والاستنتاج والتصنيف. 
دسف ن أب و لايل يك 13330 14) فسا اا 
منهج الاعتماد علل قوانين العلوم الطبيعية اعتماداً جوهرياء إذ كان يؤمن 
اي ا في الإنسان حيواناً من 
نوع اض ينتج الفلسفات' والأشعار عن النحو الذي تفرز فيه دودة 
القز خيوط الحرير» وأما الأدب» فليس سوئ ثمرة للقوانين العامة الجبرية 
التي لحه خصيصته وتميزه من سواه» والتي عرفت في ثلاثيته الشهيرة: 


الجسن والبيئة وأ 


(1)- د. شوقى ضيف: Ek‏ القد الأدبي. مصدر سابق؛ ص ۳۷. شْ 
(2)~ اليك یسین ؛ التحليل الاجتاعي, للأدب» ص وم 


أ2 


من هنأ عكف " تين" علل دراسة الآثار التي تخلفها العواسل الثلاثة في 
الأديب وإنتاجه» بوصغها التربة التي نشأ في ظلها وتغذئ منهاء واكتسب 
خصائصه النوعية؛ وصولاً إلى فهم عطاء تلك التربة وثمرتها الحتمية. 
ويظل برونتییر SI (14 ¥= ۱۸٤۹(‏ كثر حماسة ورغبة في تطبيق النظريات 
العلمية علا الأدب ودراسته» من بين زملائه الثلاثة. فلقد تأثر هذاالعار 
الناقد بنظرد ية النشوء والارتقاء التي نادئ بها عالر الأحياء المعروف "تشارلز 
داروينه' أ وسعين إل تطبيقها علل ا 

كا تمعداروية إلى القول بتطم ر ف ا الأدني إلى 
الأرقى» سعى برونتيير إل تصنيف الآثار الأدبية والكشف عن علاقات ‏ 


ر i 0 37 9 2 0 0 5 ١‏ :۰ 0م a‏ 
بعضها ببعض» منهيا إل تأسيس تصور الأجناس ألا دبية» وبا يكشف عن 


ےکس اخ کے کم |( للقن 4 1[ ml‏ أ 3 17 أ 4 !م اا 
تكاثر الاشکال | الأدبية وتطورها وتلاشيهاء متلا هو اال في الفصائل 
ee.‏ 

E ال‎ 


ومن نتائج دراسات برونتییر في حقل الآدب» نظريته في تطور الشعر 
الغنائي عن طقوس الوعظ الديني الذي كان شاتعا ف ب القرن السابع 575 
علل النيحو الذي تطورت فيه الكائنات العضوية إل كائنات آخر ئ 

أما الطائفة الثالثة فقد اتخذت موقفاً وسطاء فلم يرضها أن يكو ن النقد 
شاط ذائياً که الا ا الماع ۷ عن لد أذ 


ا 40 
اا یا ت ا ا 
فج [ ا ۳ 5 e‏ 
چړ ‏ سه 


نافد في شكل انطباع لا يستلد إل نطر سات صلم 
وقواعد منهمجية» في الوقت الذي لا : نراها فيه توصد الباب ناتيا او 
الناقد» للإفادة من : ثمرات تطور الدرس العلمي. 

لقد ری هو لاء ا ت العلوم» ولا سيا في جال | علم النفس 


والاجتياع والجمال؛ يمكن أن تكون عنصراً من عناصر توسيع ثقافة الناقد 


وإطلاعه على نتائج العلوم التي تعين علل دراسة النص ونقده إذا ما أريد 
هذه الدراسات أن تحقق نتائج باهرة» وأن تزيد من معرفتنا بأسرار تكوين 
الظذاهرة الانناع و قر lae N‏ 

لكن تأييد هؤلاء النقاد صلة النقد بنتائج العلوم الإنسانية؛ وثمرات 
تطور الدرس فيهاء إريكن يخلو من تحفظات أساسية؛ يقف على رأسها أنه 
لا ينبغي لنا أن نتصور صدور الأعمال الأدبية عن أصحابها أو عن بيئاتها 
الاجتماعية أو مكوناتها وبواعثها النفسية صدوراً آلياء لئلا يؤدي هذا الأمر 
فبم| بعد إِك أن ننسيئ البحث في الظاهرة الأدبية» من حيث لغتها ونسيجها 
وتراكيبها وتطور أنساقها وطرق تعبيرها وطبيعة قوالبها وأشكال تجلياتها 
الرمزية والدلالية والتصويرية؛ لننظر إليها بوصفها ظاهرة مسيكولوجية أو 
ا 

وكلية فزن قاد هله 010 
والقواعد العلمية خضوعاً حرفيأء وينهون عن المبالغة في الاعتماد عل 
منجزات العلوم واججري وراء تطبيق كشوفاته التي قد تجر إلن الوقوع في 
أخطاء جسيمة» وذلك من واقع افعو كو ر كناك وا تزال 
فروضاً علمية قابلة للتجريب والتغير» وأن أفضل ما يمكن القيام به هو 
الاهتداء بنتائ. ج العلوم وكشوفه وجعلها مصابيح هداية لنا في حقل اا 
ومقاقي سرز عل ا و وافخضاض أسرارهاء وجلا 
< غموضهاء من غيرما إقحام أو جل ان و 

نكن النكلة تمن القددسين قربا كني نف لامي تق 
الشخصي وإنكاره عند بعض النقاد. بصسيس كيبي العلم 
ونظرياته والإيهان به انا تطلقا. َ 


o 


لقد أثبتت مسيرة النقد الطويلة» ار انه وخصيراتهم: أن إذكار 
دوو الوق الف مىن الا الو ررر تاجرد ارقو 
المحض» والحكم في ضوء القوانين المنارجية أمر إر تتأكد مصداقيته» بعد أن 
أصبح واضحاً حتئ لدئ طائفة كبيرة من أصحاب النقد الموضوعي أن 
00 في المارسة النقدية؛ وأنه ال لرحلة الأول 

تي تشهد أ التقاء النص بذات الناقد» وتفاعل مكوناته ۾ الشخصية مع 1 
4 

إن الخلاف یکمن هنا في تحديد دور الذوق الشخصي ومداه. فليس مسن 
النقد الملوضوعي أن نتجاهل معطيات النص الخارجية؛ لنراه في ضوء 
مزااجنا وتر كيتنا الششخصية ومعتقداتعا از الذاتية» ودخلع عليه ما في أنفسنا أو 
نحكم عليه بالرضا أو الاستهجان» دونم| مسوغات مفهومة أو براهين 
وحجخ واضحة. ظ | ظ 

من هنا فإن ثمة فرقاً e‏ نا الناقد عن خصائص السنص 
كما هي في ذاتبا وبين أن يحدثنا عن إحساسه الذاتي مبذه الخصائص» وطريقة 
انعكاسها في عقله وروحه» إذ نحن في النهج الأجير سنفقد المقياس الذي 
يمكن أ أن نقيم عليه احتسر وس انا سارك براي ركنا 
تنقذناً من فوضى أ الاختلاف والتناقض 

وثمة في تراثا 1221011 


pif‏ 14 مس م 
ا 


e E ذلك لواحي‎ 


في الذهن» عن حقيقة اليس ال الموضوعية فى النقد ا 0 الناقد 


جو 


6 


وعجزه عن تقديم إجابات شافية لقارئ النص» وتردده بين نداء الظاهر 
والباطن. يقول الجرجاني: 

انت فد تر الصورة تستكمل شرائط الحسن وتسنونفي أوصاف 
الكلام» وتذهب في الأنفس كل مذهب» وتقف من التمام بكل طريق» ثم 
تجد أخرئ دوا في انتظام المحاسن والتئام الخلقة» وتناصف الأجزاء 
وتقابل الأقسام» وهي أحظى بالخلاوة» وأدنى إلى القبول» وأعلق بالنفس» 
و أسرع مازجة للقلبء : م 3 تعلم - وإن قاسيت واعتبرت» ونظطرت 
وفكرت - هذه المزايا سبباًء ولا حصت به مقتضياً. ولو قيل لك كيف 
صارت هذه الصورة» وهي مقصورة عن الأول في الإحكام والصنعة؛ وفي 
الترتيب والصيغة» وفيما يجمع أوصاف الكمال وينتظم أسباب الأختيار» 
اج وارشق:ة وأخطر وأوقع» لأقمت السائل مقام المتعنت المتجائف». 
ورددته رد المستبهم الجاهل» ولكان أقصي ما في وسعك» وغاية ما عندك أن . 
تقول: موقعه في القلب ألطف» وهو بالطبع أليق» وإرتعدم مع هذه الحال . 
تدارها قر 1ق فيظامن عه تعره كارا رسودهدن ES,‏ 
أأريجتمع لها كيت وكيت؟ وتتكامل فيها ذيه وذيه؟ وهل للطاعن إليها 
طريق؟ وهل فيها لغامز مغمز؟ يحاجك نه تحسه النواظر؛ وأنت تحيله 
علل باطن تحصله الضائر "'. 

إن وراء ظاهر كليات الجرجاني با 5500 
الناقد في تجاوز عتبات المقياس الذاتي المتجلي فيا تحصله الضمائر إل المقياس 
الذي يدعوه القارئ إليه (المحاجة بالظاهر)» من رؤية خارجية. وهوما 


(1)- القاضي الجرجانيء لوساطة بين التي وخصومه» مصدر ساب نقلاً عن الأمسس 
الجمالية. ص155. 
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يعبر عن استنكار ضمني لنهج الإحالة علل الباطن ورفض داخلى لما أله 
الاو الارن اواو طا ) 

أما ابن الأثير» فيكاد في واحد من نصوص كتابه (المثل السائر) أن يرسم 
لنا طريق الخلاص من أسر الذاتية المحضة» والموضوعية المطلقة التي أرقت 
الجر جاني. وهو الطريق الذي يراه محصلة تفاعل النظرية مع ال مارسة؛ قواعد 
العلم مع مران التجربة؛ إذ با معأ يتم التحول من العجز إلى الإمكان: 
(ويجعلان عسرك من القول إمكانا)» وتحقيق ما قصرت فيه قواعد العلم 
وكات مقطنهة رواسستقطا يادي تلفيما O‏ 

"اعلم أ يها الناظر في كتأبي أن مدار علم البيان عل ۾ حكم الذوق السليم 
الذي هو أنفع من ذوق التعليم» وهذا الكتاب وإن كان فيا يلقيه إليسك 


4| 51 


ل اه لأءه فإل الدرية وال دمسا 
١ 1‏ 5 # 
أجدئا عليك e‏ وأهدئ لسر أ وسمعا :و ثم سا يريانك اشير غاا 


سيو TT NC‏ ناا ولهاا كوس 

هذا الكتاب ما أعطاك؛ ؛ واستتبط بإدمانك مأ أخطاك» وما مثلي في) مهدته 
لك من هذا الطريق الا به 
ولس عليه أن علق لك فلا فإن حل الال غر ما رة اا 


2 


> ابم الأثشر وكلياته رؤية ثم فتق الما كث رمن تنضوصنا | النقدية 


إن في نص سد ترد بد شك الها امسا 


د 


المعاصرة. فالناقد ب يريد أن يخرج بنا من ابر إلى المعاينة: (وهما يريانك الخير 
عياناً) لأنه يدرك أن الخبر غير المعاينة» وأن طريق النقد المبدع الجاد إنما 
يتحقق من واقع إقامة توازن بين طرفي المعادلة الصعبة التي اهتذئ إليها 
بثاقب فكره. فالرجل يعترف بأن ما يمليه علينا من قواعد ويرسمه لنا من 


علم ليس سوئ سيف يضعه بين أيدينا للقتال» ولكن القتال ليس رهنا 
بالسيف وحده بل لعله أولاً وقبل أي شىء مرهون بقوة جنان المرء 
وصلابة إرادته: ال ل ل لي مر 
مباشرة القتال). 

الطبع والصنعة 

كثيراً ما ترددت لفظتا الطبع والصنعة في تراثنا الأدبي والتراث النقدي 
خاصة. وبلغ الأمر ببعض التقاد القدماء أن صنفوا الشعراء تبعأ لتصوراتهم 

كن عبارة الطبع والصنعة سرعان ما اكتسبت u‏ 
ظ من واقم المختلف لتقادنا لا كانت تعنيه هاتان الكلمتان في عصرهماء ضلا 
عن رغبة بعض النقاد المحدثين في الاجتهاد والنظر إليهما في ضوء الحياة 
الأدبية المعاصرة ومستجداتها وتطور المفأهيم أ النقدية. ظ 

ا ل ا 
هي تهام السبك وكمال البراعة والاستواء علل النحو الذي يخرج قليلا أو 
ا ا 

e القدماء بعيد عناص ونه‎ Ra 
AVENE RDP 


الطبع ووشي الغريزة» وإذا امتحن لريتلعثم وأريتزحر"7. 


3 0 قتيبة» الشعر والشعراء؛ ص7؟» والبيان وال :فلا فن اسمن الجالية» مصدر 
(- - الشعر والشعر ا سابق» ص 4 8 
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ولعل ما يدل علل الفارق بين الصنعة والتكلف ما يتردد في لغة النقد 
العربى القد يم أحياناً من عبارة مألوفة هي TEE OE‏ وماروول ‏ 
ابن قتيبة من أمارة التكلف التي يمكن تبينها في الشعر عنده "بأن تر 
البكق شر ا شر جا و إلى غير لفقه» ولذلك-قا! ل عمر بن 
الطاب | لبعض الشعراء: أنا أشعر منكء قال: وبم ذلك؟ فقال: لأني أقول 
البيت وأنخاه ولأنك تقول البيت وان غ 

وقد ترتبط الصنعة بمفهوم التنقيح ومعاودة النظر والتهذيب والثقاف 
والتحكيك للشعر قبل إخراجه. ومن هنا جاءت عبارة الأصمعى 
المشهورة: "زشين واشطقة وأكياهينا بيك الشعر» لأنهم نقحوه ول پذهبوا 
به مذهب المطبوعين ا كان ن¿ المحطيعة يقول: خر الشعر ا انقح 


(Ai |‏ 
المح اث : 


كلمة الصنعة أو الصناعة؛ وإظلاقها عن جنس الأدب عامة؛ وإن اختصت 
)| 1 


الصنعة فيم بعد بجيل مسلم وأ بي تمام: إن هذا PE‏ 
البلغاء وتتفاضل مر راتت ا سن له بع ة يستعان عليها با 


م | , 
أ لد ذياء والتعقاذ ادام و عون غا روفن أثشين 


بحسب طبيعة ثئفة منهم| ومز ا 


(1)~ الاس ال اة مصدر سايق صرة؛ .١‏ : 
(2)- الشعر والشعرا ع مكدر سابق» س٤‏ ؟. 
(03-م. ن. ص 77. 


(4)-م. . ص 
(5(~ تك القاهر الجر حانى» دلائل الإعجاز ص ١‏ ق 
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وطبيعته. فطائفة تنتصر لمذهب طبع وأخرئ تنا عر ا 
نحو ما نرئ اليوم في شعرنا الحديث من اتجاهات وسنن ومذاهب. 

لكننا مع انتشار المد الرومانتيكي في الأدب العربي ونقده ومع سيادة 
المفاهيم والمنطلقات المتفقة مع الشعر الرومانتيكي أو الوجداني وغلبتها عن 
ما سواها من مفاهيم» بدأنا نلمس رفضاً نقدياً لكل مأ ينسجم مع أجواء 
هذه الحركة ومنطلقاتها في الفيض والتلقائية والوحي والعفوية والإلهام. 

من هنأ صدرت أحكام الرفض النقدي لأي محاولة #هدف إلى تفسير 
النتاج الشعري خارج هذه العفوية الساذجة أو رده إلى نوع من التشكيل 
. الفني الذي يقف وراءه خيال تشكيل ويسنده إدراك عقلي. 

هكذا ا مهم مناصرو النظرية النقدية الرومانتيكية مناوئيهم بالسصنعة 
والتكلف» ليأتي بعدهم بعقود جيل أدبي استقرت في أذهان أصحابه 
دلالات مشوشة للفظ الصنعة وظلال مهوشة تبعد بها عا كان هذه الكلمة 
من معانٍ في أذهان نقادنا القدامئن» لتقترب من دلالة أخصرئ محاذية لما 
ومشتركة معها في الجر اللغوي وإن اختلفت عنها في الدلالة الاشتقاقية 
الصرفية؛ من واقع صيغة المبالغة التي صدرت عنها. 

هكذا أدخلت المفاهيم والتصورات المناوئة للصدور التلقائي العفوي 
للشعرء لا في إطار الصنعة والصناعة كا فهمها النقاد القدامئ فحسب» 
وإنما في إطار التصنع الذي يعني في اللغة وني أذهان النقاد معا التكلف في 
الصناعة والتمحّل في صياغتها الفنيةء إل حيث القصد والإغراب والبالغة. 

ومن الطبيعي أن يترتب علل هذا الأمر حكم بالمبالغة وبالزيف والكذب 
علل دعأة من اتهموا بالتصنع المرادف للصناعة في مقابل استصدار حكم 
بالصدق علل شعراء الطبع والعفوية» ليرتقي مرة أخرئ مشير الط 
| رل و مس ا عو علو ادر لتر وساف ا 
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وتعليقاته الممثلة في الصدق والكذب» وهي الشروح التي نظر في ضوئها إلى 
التراث الأدبي والنقدي وحاول كثير من النقاد المعاصرين الحكم على 
الشعراء الفا وإعادة قراءتهم عل وفق منطلقاتهم ومفاهيمهم الجديدة 
التي قد لا تنفق ومفهومي الصدق والكذب القديمين ْ 

ومن الجدير بالذكر القول إن الحكم عن شاعر بالتكلف وعلل شعر 
بالكذب أو بالمالغة بق حك E‏ رض هف ا ا 
و و E‏ يجمع النقأد علل كذبه 
وتكلفه وآ + ا ا يب 
والصناعة إلى النو ) 

وح عر ناكا ل عن مصادر الحكم عل الشغر والشعراء 
وحيثيات هذا الى مم يتشكل؟ و وكيف؟ 

للق يعر امتكابنا الو التدردة ها معن 000 
ما معنا مر ن أخبار ووفائع وحيئيات تتصل بتاكل الشغر وحيواتهم 
من اتصاها بفنهم الشعري. < < 

فنحن نحكم على شعر التنبي في كافور في ضوء معرفتنا بعلاقة هذ 
الشاعر بحاكم مصر أنذاك» ونحكم عإن شعره في حق سيف الدولة في 
هدي ما سمعناه من صلات ومكالة كانتا تلعخصان علاقة لاغ ف 


ومثلل) نحكم علن شعر المتنبي» نحكم عل شعر ر أي العلاء المعر 


1 | 4 0 أنه 8 5 أ 2 
ا 5 ؛ عل 5 e ll‏ 1 ص ا 2- إدراك: وبري بك 


(1)- نريد به البيت للى مكا لح EE a‏ عقد مشابات ر 
يفطن فيها الشاعر لحدود العلاقات الذوقية (الحضرية) ومواصفاتهاء وهو. 


أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب 
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وجفائه» وعلل شعر أب تام في ضوء فياه مح اة ا 
. الذهني؛ وعلل شعر أبي نواس» من واقع بحيرة الخمر التي تطوف في أذهاننا 
حت تكاد تسد منافذ الرؤية» ومشل ذلك الحكم علن شعر زهير الجکمي 
وطرفة الناقوي وجميل بثينة وفيس ليلل الغزلي» وسواهم من الشعراء 
القدامين. ) | | 
وغير خافي أن البحث عن حياة الشاعر وأخباره تتكب عن الطريق 
الصحيح في قراءة الشعر وفهمه وتحليله» من شأنه أن ينتقل بالشعر مسن 
إطار الفن إلى جنس الكلام المباشر و الأخبار العادية. وهي طريقة 
تسلم بمن يعتنقها إلى المطابقة فيها بين الشعر من جهة والشعراء» ووقائع 
مجتمعهم وأحبار حياتهم من جهة أخرئ. 
ولا ريب في أن الفروض التي ينطلق منها هؤلاء النقاد مغلوطة واهمة 
ومجانبة للصواب. فبين الشعر وأصحابه وواقعه المسافة التي تفصل بين 
الواقع والحلم» بين ما هو كائن وما يمكن أن يكون» بين المادة الام 
وإبداعها التشكيلي» بين الوعي واللاوعي. 
ان الفروض التي ينطلق منها النقاد الذين يطابقون بين الفن ومنتجاته 
وظروف إنتاجه إن) تتجاهل عن قصد أو غير قصد حقيقة المفارقة التي يتزع 
الها القن عامة والشعر خاضة حن ينار القن عليه : فكثيرا نا كان 
. الشعر خروجأً عل المألوف» ومفارقة للواقع؛ وتوقاً إلى المجهول» ونزوعاً 
إلى الغامضء وتمرداً على السائد» ومناجاة للحلم.. | 
وا ا ا وأنراظ) ا لد 
حجبت مصادرها ا ا كتير ورا ب بل لق 
0٠‏ حجب أساء الشعراء فيها لأنتجت لنا قراءات متنوعة بعيدة عن ” 


5١ 


الآلي الذي بدت فيه قي المرة الأوى وكأنها إفراز طبيعي كيميائي» لا ختلف 
عن إفراز أية غدة من الغدد العضوية لعصارتها. 
من هنار تعد قضية الطبع والصنعة أو الصدق والكذب» تشكل قضية 
ني نقدنا الحديث» لييصبح الصدق هو صدق التاسك الفني للعمسل 


: 5 wif 
قوق معيار يجعل منطلة 4 وافع العمل‎ ٠ الإبداعي وإحكام المفية لر‎ 


لمث وبنيته الداخلية من ) ير أن يتورط في ثنائية الخارج والداخل؛ أو يتخد 


غي 


من مواصفات الواقع وحيثيات العصر واااو ارو اس عا 
للحكم علن الظاهرة الفنية؛ وهي جميعا عرضة للنقص وال شويه وامبالغة 
والوهم والزيف 

لكن منطلقات الر ؤية الرومانتيكية في الأدب العربي الحديث ونقده 
ليست المسؤولة الوحيدة عن شيوع مفاهيم المطابقة ب بين الواقسع والمثال 
والمساواة فخ يؤل الفا اشح وروت a‏ 
الا جتياعي ف الأدب و رده ف تعميق هذه المنطلقات و رسي تلك الرؤية؛ 
يكرا هله يب 0 لتعبير الفني عن واضع المجتمسع؛ 
وتجسيد صورة العلاقا اة 5 e‏ الذي يق يقترب من مفهوم 


المطايقة ار اة مجحدداً فی نين وات ا جتهاعي والأدب. وهطي خا 
للرؤية الاجتماعية التي جاءت بها النظرية الماركسية قبل أن تتصدع بمعاول 
الرؤية ا اثية ا ل لتشكل الظاهرة الإبداعية؛ وتميزها عم 
سواها من الظواهر ا | 

وإذا كنا نجد في ب SS‏ مسؤولية 
سوء الفهم وإشاعة E‏ خاطئة أو غير دقيقة عن الصدق أو الكذب» 
فإنه يحقق لنا أن نفخر بم أوثر عن نقادنا القدماء» من مواقف تكشف عن 


بصيرة نافذة ورؤية صائبة لهذين المفهومين. فلقد أبن كثير منهم الربط بين 
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عالرالأدب وعار الواقع؛ وأصرّ ع إن النظر إل مفهوغ الصدق بوصفه 
مفهوماً إبداعياً لا علاقة له بالأرض أو بالسلوك. ظ 

ولعل من لطائف هذا الموقف ونضج هذه الرؤية تلك الما رقة التي 
انطوت عليها صياغتهم للمقولة النقدية ذائعة الصيت (أعذب الشعر 
أكذبه) في مقابل لذو شعو رأ (أعذب الشعر أصدقه). 

E ]لعا 0ه الاي‎ Es 
فإننا سنجد ناقداً كقدامة بن جعفر يرفض الاعتراف بمفهوم الصدق‎ . 
الأخلاقي في الشعره كاشفاً عن قدر من الإخلاص للإبداع وحده؛ وإنكار‎ 
نا مقياس خارجي يمكن للنقد أن يحتكم إيه في" ابت‎ 
يقول قدامة‎ 

ف کی تنديية ا أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو 
كلمتين» بأن يصف شيئاً وصفاً حسئأء ثم يذمه بعد ذلك ذمأ حسناً أيضاًء 
غير منكر عليه ولا معيب من فعله» إذا أحسن المح والذم؛ بل ذلك عندي 
دليل عن قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها (...) لأن الشاعر ليس 
يوصف بأن يكون صادقاء بل انما يراد منه» إذا أخذ في معنن من المعاني - 
كائناً ما كان - أن يجيده في وقته الحاضر لا أن يطالب بأن ينسخ ما قاله في 
وفك اخ ااا 

لا هتم قدامه في هذا النص با ينقل الشعرإلينامن قيمة أخلاقية بقدر ما 
حرص هنا عا إل التفرقة #القذية الراعيةين الذى والتزلو لك كاهها عن رة 
مفارقة لمفهوم الصدق "ليس يوصف بأن يكون صادقاً...' 'حين يفكه عن 
الصدق الأحلاقي» حاصراً إياه بقدرة الشاعر علن التجويد في فنه» وإِنْ 


(1)- قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص4 ؤ-: 5؟) "7 ؟, 


> 


خرج به هذا التجويد إلى مناقضة نفسه في فنه ومواقفه ودعاه إلى نسخ ما 
سبق أن أقره من قبل» في حال تغير الواقع والأحوالء وتبدّل الزمان. 

ويميز أبو هلال العسكري بنبرة لا تخلو من تبكم محبب بين الفسن 
وضروب التوجه والوعظء فإذا كانت الأخيرة تحدمل حضور الصدقء فإن 
انتفاء شرط الصدق في الفن أمر محقق عند أي هلال» يقول: ٠‏ 

"وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يكذب في شعره؛ فقال: يراد من الشاعر 
حسن الكلام» والصدق يراد من الأنبياء"'. 

ذهب ابن رشق القبرواق خطرة أبعة حن بمج معد كدب اين 
ضارباً القيئة الأعلاقة عرض لذائظ عاونا رمن ر ا 


5 ا 

المعاصرين: 
5 فضائله 3« n Î‏ لض 5 1 س 
ومن شتا حي a‏ ن الكذب الذي اجتمع الناس علل قبحه 


لكن حازم القرطاجني إريقف عند حدود التفرقة بين مفهومي الصدق 
الفني والصدق الواقعي أو عند تحبيذ الكذب الفني؛ بل تجاوزهما إلى كشف 
علة موقفه ومسوغ وجهة نظره» إذ نجد قوام هذا الموقف مستنداً عند إلى 
الطبيجة الف القع وسوس الجنة الاد اع ل : 


1 
eT‏ , بعد شعراً من جت هو صدق ولا من حت هو ا مسن 


حيث هو کلام خیل "". 
ولعل هذا هو ما کان وراء E‏ التي وقفها عدد من النقاد 
ا ا بار الديثية مو ثزية الفهدل اسنها 


a 6‏ هلال CE ET‏ كتانن الصناعتين. انلو سأبق» 1 17 
(2- - قدامة بن جعفرء العمدة في شا و وو 1 
(3- حازم القرطاجني» منهاج الملغاء وسراج الأدياء. مصدر سادق ص ١‏ . 
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sg‏ لبر وبا 
بن جعفر والأصمعي. 

الالتزام والتحرر: 

إذا كان العصر الحديث قد شهد الصياغة المنهجية الواضحة لقضية 
الالتزام في الأدب والفن؛ فإن جذور هذه القضية تمتد إلى آماد بعيدة. فقد 
ارتبط الفن منذ أفلاطون وأرسطو بوظيفة الإصلاح والتثقيف» وبمهمة 
#بذيب الناشئة وترقية الشعور. إذ إرتكن الفضيلة عند أفلاطون في نهاية 
الأمر سوئ جمال الروح. بعد أن ربط بين الال والصلاح فرآهما شيعا 
a‏ ا ) 

من هنا جاء تشديده علل الشعر والشعراء ونفيهم من جمهوريته» خشية 
منه عإن إغرائهم ألناس» وإخراجهم لهم عن سبيل العقل إلى حيث الضلالة 
والهوئ» ولتركيبهم صورة مشوهة للآلهة ونشر معرفة غير يقينية (ظنية). . . 

أما أرسطو فهو وإن إرينف الشعراء ورجال الفن مسن مدينته» لكنه 
أخضع التمطتدوة ی دغر انير ووني نو إن اكوم ب 
دكا هكة فقوي القن كلويهابفه ار موزوة) الوائعيلة و السرحاك 
TT‏ عا از كن متعيو هن رمي رسن 
التهذيبية إن جانب كونه رائداً في الكشف عن الآثار يا 
عرف بالتطهير. ظ 

وفي القرون الوسطئ» سبطرت فكرة الفن الصالح علل عصر التدين 
الملازم لسلطة الكنيسة المسيحية» وسادت نظرية التوحيد بين لجال 


(1)- انظر النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» مصدر سابق» ص4 20 .5١‏ 
(2)-م. ل ص٠‏ . 
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3 لي ل ان ا الله 
والصلاح» فقيد الفن لخدمة البدين والفضيلة» حتول استمرت اثارها في 
عصر النهضة لنجد (رونشار) يعبر عن هذا التوؤحيد النظري بقوله: 
11 7 1 اج اله ْ 58 1H u e‏ ' 
الموسيقئ مصدر بهجة وفرح ومن لا يتأثر بها فهو شرير7. وعلل غرار 
(رونسار) وجدنا فنانين آخرين ينادون بذلك بعد مراحل زمنية» منهم عإل 
سبيل المثال (غويو) و(مترلدك) و(كروتشيه). 

وإر يكن عصر النهضة ختلفاً كثيراًء إذ احتفظ الفن الدينى بسيادته في 
' 0 ا 5 0 أ + 1 3597 وأه 9 أ 
أوروباء برغم محاولات بعضهم الت ل من تأثيره» فاندمجت روح الزهد 
والتصوف المسيحي خسسیحخی SO GOES‏ 
الموسيقي' أ لديئية والمسرحيات والتصوير القند بيحدود الأداب 
لنيجد الأدباء والفنانين کاب ن ا لمواصفات ا يو 
5 ا ۴ 5 E‏ 
الخلقية في العهدين الكلاسيكي والرومانتيكي معاء حتئ قيام ثورة الفنانين 
ع E U UR‏ مأمام ا CSL. N, e,‏ 0000 
ا اا مشر ا ا 
(بودلير) و(موبسان) و( أوسكار وايلد) و(إيلي فور) الد ثأروا عام 
را تا ع قا عاية» منكرين أن تكون لهما رسالة غسير 
ٍ سالتههما الفنية) متصورين الأدب ar‏ ا عل ذاته» ورافضين جعله ضا 
ايا بأيدي ل ال ١‏ ظ 
عل الرغم من أن الحضا لحخضارة العربية ظلت في عمومها خاضعة هيمنة 
0 ومنظومة العقيدة الإسلامية» فإننا شهدنا ظهور آراء واتجامات 
كر الل الفصل بان الأدب والفن من جهه» والدين من جهة ثانية» وتجترح 
س مو ضوعية لتقويمهم|» مستمدة من طبيعة الفن الإبداعي ي وحله. 
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ولعل الرجوع إلى ما كتبه كل من الصولي وابن الأثير وقدامه بن جعفر 
والقاضى الجرجاني وسواهم من أدباء العربية ونقادهاء من مجدوا سلطة 
. الفن ودعوا لك استقلاليته في العضر العباسي يكفي دليلاً علن ذلك. 

ور تكن مسيرة الأدب الحديث بمعزل عن ذلك كله» فلقد شهدت هذه 
المسيرة ظهور عدد من الاتجاهات الفلسفية التي كان لما أبلغ الأثر في 
مجرياتباء ولا سيها الاتجاه الفلسفى المعروف ب(الواقعية) واتجاه الفلسفة 
لقد أفضوا ظهور هلین الاتجاهين لل التنظير لما عنرف برسالة الأدب 
الاجتماعية وإك بلورة مفهوم (الالتزام) في الأدب والفن بن ثم» حتى 
انتهن أصحاها هذه النظرية إل اتاج علاقة تقترب مسن قانون الحتم 
الأخلاقى وضروب الجرية. 
ظ يرل أصحاب هذه النظريات أنه لا بد للأدب من دعوة اجتماعية يلتزم 
بها متتجه» إذا ما أريد لهذا الأدب أن يشكل دعامة من دعائم بنية المجتمع»› 
وللأديب أن يكون جزءاً لا يتتجزأ منه. 00 
وهؤلاء الدعاة لا يرون اهيا للا دیب من المشاركة ٤‏ نشاطه الإبداعي 
هذا لتعميق وعي أفراد المجتمع» إن أريد أن يحكم عل أدبه بالجودة 
والتخلص من جريرة الاتهام بالتدكر لمجتمعه واعتزاله وباللغو الضصار. 

ولا شك في أن أصحاب هذه الرؤية يصدرون في ذلك عن ايمان سأن 
ومشاكلهم وأماهم وآلامهم وما يعجزون عن التعبير عنه منذ القدم» محققا 


ج + 0 ع 5 . 7 5 
. (1)- أنظر في ذلك أيضا د. شوقى ضيف: في النقد الأدبى» ص٠‏ 6.. 
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هم بذلك الشعور بالسعادة والراحة والطمأنينة. را 
بعد أن يلتصق بالمجتمع وألا يعتزل ل أناسة ا أو يتدكر لرسالتهم أو يتخلل عن 
الاطلاع بشؤوههم ليصنع أدبهم لنفسه. بل عليه أن يصنع أدبه للجاعة ‏ 
مادام هذا الأدب لا يصدر في النهاية عن فراغ» وأن يلتزم با تلتزم به هذه 
الجماعة ليكون أدبه متكافلاً مع مصالحها ومواقفهاء وهو ما جعلهم 
يصطلحون علل هذا اللون من الأدب باسم (الأدب الحادف). 

وإذا كان شعار الأدب الحادف والالتزام الأدبي ثمرة لتصور الواقعيين 
الاشتراكيين ومرحلة سيادة الفكر الإيديولوجي هم فإن نغمة الحماسة 
لدور الأديب في المجتمم» وحتمية الاطلاع برسالته الاجتماعية» كانت في 
الوطن العري 0 كلح اشتدت حدة الصراع اع الأجتماعي داخل 


f 


المجتمع» وتكالب ا ي الأمم والشعوب» ليصبح الأديب 


أ ا آم4 کے ۾ کی وص 5 يذ عد ضير أ سك و التعبئة والقوة؛ مله يستمد 
ا وك 


لساك حال و عبرا حيويا 
فراد الأمة العزم والجرأة والإقدام. 
أما أصحات الفلسفة ال ون یه ا کر ا 


من رؤية كونية أشمل ترك في الانتاج الأدبي موقفاً من الحياة ورؤية للعالى 
Ere 7‏ ْ + عو + 5 . یه چ بن | فير 00 
تفرض علا الا ديت مسؤولية الإفصاح عنهاء والالتزام بقضية اخرية ضد 


عا ٠‏ ألوان العسف والاستعباد. وما بن رر سو قا ف فلا مسقة 


الوجودية إلل فى رة الالتزام في الأدب والفن» فيا خملا الشعر e‏ 
الفرنمي المعروف (جان بول ارتو 


()- م. ن, ص ` 8 


A 


القسم الرايع ‏ ظ 
مناهج التقد الأدبي 


أوالة : المتاهج الخارجية: 

-١‏ المنهج التاريخي يخى: دخحلت أوروبا مع القرن التاسع عشر مرحلة فة 
علد لسسع مان يجان ع سريت اماي عور" 
تطوراً مذهلاًء كان له نت نتائجه الواضحة؛ السريعة عل واقع المجتمع؛ 
فتطورت بذلك علوم أ لكيمياء والطبيعة والأحياء؛ إذ شنهد هذا الأخير 
TT‏ | 

ففي مجال علم الأحياء ثلا سعئ العلماء إلى دراسة الأحياء بعد 
تصنيفهم ها في فصائل بعينهاء بغية الكشف عن خصائصها المتميزة وسماتها 
التي تنفرد بها من سواها. ظ 

ولعل من بين أبرز النظريات العلمية اله لني طبقت عل الكائدات 
العضوية» نظرية تشارلز داروين في الدشوء والارتقاء؛ وهي النظرية التي 
فصلها في كتابه (أصل الأنواع)» ذاهبأ إلى تطور الكائنات الحية؛ من نشأتها 
بين إل ا ار شرو را تو لبتي ا 
البشري. ) 

لقد كان هذا التطور العلمي صداء الواسع عل خشف احقول العلم 
و الفكر والأدب والثقافة» إذ سعئ نفر من علاء الاجتإع وعلماء النفس 
والأخلاق إلى اصطناع تلك اا و يا ا 
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ذلك ما فعله العالرالإنكليزي (سبنسر) في ميدان ن الاجتماع والأخلاق وعلم 
النفس و(أوكست كونت) الذي تجلل التأثيرا العلمي واضحاً في فلسفته 
الوضعية في علم 5ظ إل م جانب العام الاجتماعي ا (دوركهايم) 


وأضراب هؤلاء || 
آم 5 5 0 0 ۴ 1 
ور يكن الآدت وضكوه التق الأدن رماع هن قا هل| العاف عد أن 
کے ۷ ا ا 2 ما ۰ ما کن ي ii‏ ااي ا 


خطف بريق التطور العلمي أبصار أهله؛ فراحوا يلتمسو ن الصلات التي 
تؤهلهم لاصطناع مناهج العلم واحتذاء آ لياهم والتشبه بها. من ذلك سعي 
(برونتييں)ء الناقد والمفكر الفر: نسي الشهير» إل تطبيق نظرية تطور الكائنات 
لداروين علن مادا 00000١‏ خمضاعها لقانون 
الكو ر العضوي وتطبيق هذا القانون من ثم عل الفدون الجميلة والأدب 
تطبيقاً يوضح كيفية نشأتها ونموها عبر العصور وتطورها ثم تلاشيها 


و ب و وعم 
ونمأ ا سحؤاه برونتيير أَنْ التطور في حفل الظاهر الأدرية کشرا ما پو دی 


ھا ۾ 0 ١‏ 0 8 ھا أ 5 ١‏ 0 
إل ظهور نوع جديد تنضح فيه بقايا سابق علل النحو الذي تتطور فيه 
كسم اها م 0 # ا o io FG‏ 
الكائنات العضوية في نظرية داروين» -حيث نشا بس ة ثم تتعقد متفرغة 


ر 
5 


3 : 
ela i» el ET‏ ا 1 : / 
زی 'جااس فا دنیس الي رها اتور واد شهال فالتدهور فالتحا 7 6 ف : 0 


n‏ ا 
الأدبية؛ كتطور الدراما وتطور فن القصة وتطور فن الخطابة؛ مستقصيا 


أصول كل فن منها وكيفية تطوره واستوائه إل فن ناضج. 


ولعل من أبرز نظريات (برونتيير) الذائعة نظريته في تطور خطب 
الوعظ الديني التي كانت سائدة في القرن السابع عشر إلى الشعر الغنائي 
المعروف بالشعر الرومانتيكي في القرن التاسع عشرا"". . 

افر هذا المفكر والناقد أم موضوعات الخطابة الدينية آنذاك 
. كانت تدور حول عظمة الإنسان وحقارته وفداء الحياة وعدم الاطمئنان 
إليها في مقابل الثقة بالطبيعة والسكون إليهاء وهي الموضوعات التي تناولها 
. الشاعر الرومانتبكي فيم بعد مثلة في ملاحظته ضعف الطبيعة البشرية 
وبرمه بالحياة واستشعاره زواها وولعه بالطبيعة وجلالها”) 5 أوحي هذا 
النأقد بتطبيق نظرية التطور وأصل الأجناس لتفسير تولد الأنواع الأدبية 
وهي النظرية التي تذهب إل القول بان جنسمن الميوانات قد نتج عن 

جنس آخر كا تحولت الفطابة الدينية بموضوعاتبا إلى الشعر الرومانتيكي 

في القرت التاسع عشر. 

O 1 1 1‏ 
) بالاعتاد على مناهج العلم الجديدة إلى كتابة تاريخ طبيعي للأدب أو لفنونه 
من خلال تناسلها بعضها عن بعض» فإن نقاداً آخخرين اختاروا مجيا نقداً 
متتخصصاً ليقدموا لنا دراسات تطبيقية في نقد الأدب والأدباء من وحي 
SS‏ الدرس العلمي فيه. وأبرز هؤلاء النقاد 
الفرنسيان الكبيران (سانت يوف) و(هيبوليت تين) اللذان أعطيا للمنهج 
التاريخي ا كود سناد النقد الأدبي e‏ 

لقد كان سانت بوف أول ناقد يسعئ إلى تأسيس تاريخ طبيعي للأدب 
عن طريق التوفر علل عدد من أدباء عصرع بالدراسة والتحليل» يحبدوه 


(1)- أنظر د. محمد مندور» في الأدب والنقد» ص ١15‏ . 
(2)-م. ن: ص .١16‏ 
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اا كبير إلى تصنيفهم إلى طوائف وأنياط عل النحو الذي درج العلماء 
فيه إلى تصنيف النبات والحيوان إليها وهم يحددون فصائلها'. 
أما حجر الزاوية في منهج بوف النقدي لدراسة أدب عصره فيتمشل في 
ميله الخاص نحو دراسة شخصيات الكتاب والأدباء أنفسهم» وفسولا إن 
م نتاجهم وتفسيره. فقد کان شديد الإيان بالعلاقات التي تربط بين 
شخصية الأديب وأدبه» اذ تبدو الشخصية عنده مفتاحاً لفهم نتائجها 
EO‏ 
الشجرة يكون ثمرها کا يرئ 
ترجم بوف E e‏ 
م سير الأدباء تتبعاً تفصيلياً دقيقاً» اذ كان يسعى إلى تعرف 
حيواتبم الخاصة من خلال ارتباطها بجنسها ووطنها وثقافتها وأسرتها 
ا المقربين وأهواء تلك الشخصيات وأذواقهم ونجاحهم 
وبداياتها ولحظات ضعفهم وبدء تحطمهم. وبعبارة فقد استقصيئ بوف 
| الشخصيات الأدبية التي درسها من حلا ل مظاهرها المادية والعقلية 
والأخلاقية ول ريتورع عن معرفة تلك الأمور الشخصية؛» ما كان يجب أن 
يدعوه (وعاء الكاتب) من ¿ ذلك كتابه عن (فيكتور هيجو)!".. 
وأريكن هذا الصنيع ليخلومن | عتراض عدد قليل من معاصريه عليه. 
ولا شط في تاتون الذي اختطه سانت بوة بنطوي عن التسسليم 


1 اا هت أ‎ 3 ù 1 ۹ فا‎ 0 PY PIT 
بحقيقة جوهرية مفادها أن الأدب لا يعدو في النهاية كونه نتاجاً ل‎ 


(0-] نار . . شوقي ضيف. في النقد الأدبي» ص٥‏ . 
(2)- إل لتقد الأدبي ومدأرسة ة الحديئة اك وي الأدب والنقد؛ مصدر سابق» صا . 
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لقد سعئى بوف في جميع ما كتب إى أن يرسم صورة أخلاقية ونفسية 
وأدبية للأدباء الذين درسهم أكثر من سعيه لتقديم دراسات حكمية بحق 
أدبهم؛ وهو ما صرح به غير مرة ولا سي| بعد تخلصه من الأطر المدرسية 
الأوك. وهو في كل هذا طمح ىا عبر بنفسه إلى أن تسهم هذه الدراسات 
في تصنيف أفكار الأدباء وتسهيل مهمة تقسيمهم إل طوائف تبعاً للتشابه 
hi‏ 
نبات وححميوان. 

أما الناقد الثاني لور اء الدعوة إن المنهج التاريخي يكت 
الناقد الفرنسي (هيبوليت تين)» تلميذ سانت بوفا. ٠‏ 
نخلف تين (۱۸۹۳-۱۸۲۸) استاذه بوف الذي يتفق معه في الرؤية 
الغامة» لكن تين كان أكثر انبهاراً العلوم الطبيعية وحتميتها الصارمة. فاذا 
كان بوف يرل الأدب أشبه ما يكون بالثمرة المتكونة من شجرتها (شخصية 
الأديب)» فإن تلميذه كان يؤمن بأن الإنسان ليس سوئ إنسان مسن نوع 
اسو ينتج الأدب والأشعار والفلسفات بطريقة اا رر 
دود لز يوط لري ليود بذك ناق لكر حاسًوالأشدرضة في 

تأسيس علم وضعي للأدب!") : 
ظ ام ا E EE‏ 

لطبيعية ويخضع لجبريتهاء وینشۍ أعماله وآثاره في داخحلهاء ما يجعله أثرأمن 

0 التي كثيراً ما توجه مساره وتشل حريته وتطبعه بطابعها الذي لا 
يملك أن يت#خلف عنه أو يحيد. 


(1)- انظر السيد يسينء التحليل الاجتاعى للأدب» ص *۸. 
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لقد قاد هذا الناقد اليحف القوايق المرب الغا التي نظي الأذيب 
وتخضعه مشيئتها إل أن يراها لا تخرج عن عوامل ثلاثة رئيسية هي: الجنس 
والبيئة والعص رء مرجعاً إليها الدور الحاسم والأثر الفاعل في تكوين الأدباء 


وتميزهم واحدأمن الآخر. 
يقصد تین يوبا ارم أو (السلالة) المتمثلة ؤ في جمو عة الصفات 


غير ما يميز الأديب العربي 4 - المكال أن ال و ا عنده 
مجموعة الخصائص والمميزات قليمية (الجغرافية) التي يجيا في ظلها أديب 


ويقصد بالعصر (الزمان) تمثلاً في واقع التيارات السياسية التي تسود 
مجتمعاًما في حقبة زمنية والظروف الاقتصادية المرافقة ها والعلاقات 
الاجتماعية والعوامل الثقافية والدينية التي يحي الأديب في ظلها وينشى 
أديه. 
هكذا ينطوي تسليم (تين) مهذه ال TT‏ الا 
الطبيعة لا ل ل وأن الأدياء يخضعون جميعا في كل 
أدب وکل أمة لقوائ نينه العامة» وأن أية محاولة لفهم هذا الأدب فهم] 
صحيحاً لا بد لها من الرجوع | A‏ ) 
507 وهي المتمثلة عنده في ثلاثيته المذكورة تلك 


000 أ Ia‏ او ”يج » 
007 | فان النقد ای ان ییا أراء صصائية مبكرة 


يمكن ردها إلى عموم الرؤية التاريخية التى تقفيس الأدب فى ضوء عوامله 
| أ ر أى 3 5 508 ا 5 أ f‏ 05 لم 
التاريخية التي أثرت فيه وطبعته بمنسمها. من تلك مسعى ابن سلام في 
طبقاته حين خصص مباحث منه لشعراء القرئ العربية» ولشعراء المدينة بل 
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ولشعراء مكة وشعراء اليهود وبا يوحي بتسليم الرجل بأثر البيئة في كل 
طائفة من هذه الطوائف وتميزها بخصائص تجعل منها ظاهرة مستقلة 

ومن هذه المنطلقات ما أدركه الأصمعى بثاقب نظرته» من أثر المتغيرات 
E‏ اا ان 
ثابت» وانتهاء شعره - علل مأ رأئ الناقد قد - إلى حال من لضعف. ولا ريب 
E LES‏ اا 0 
وشهوات» وسوئ ذلك من مظاهر النقد» جعلت من هذه البيئة مرتعاً 
للشرء أعان علل إضرام وار القرائح ونيران الشعر» خلافاً لعهد الإسلام 
الذي جاءت مبادؤه لاجتثاث نواز ع الشر» والحسث عل السلم والمؤاخاة 

إن هذا هو ما أدركه الأصمعى وكان وراء قولته الشهيرة عن ضعف 
شعر حسان في الإسلام ولينه» بعد أن شهد الناس له بالفحولة في الجاهلية. 
لكن المظاهر الأكثر دلالة والأشد دخولاً في المنهج التاريخي من مظاهر 
النقد العربي» إا يتجسد في حاولة القاضي الجرجاني الربط فيا بين أحوال 
البداوة والتمدن الاجتاعي والصياغة الأدبية» بل وعادات الناس 
وألستتهم وأخلاقهم فهو يقول: 

"'وأنت تجد ذلك ظاه روف عه الو ا ا الجافي ٠‏ 
والجلف منهم كز الألفاظ» معقد الكلام» وعر الخطاب» د حتئئن أنك ربما 
وجدت ألفاظه في صوته ونغمته» وني جرسه ولهجته؛ ومن شأن البداوة أن 
كثرت الحواضر ونزعت البوادي إك القرئ وفشا التأدب والتظرفء اختار 
الناس من الكلام ألينه وأسهله. .. وتجاوزوا الحد في طلب التسهيل حت 
تسمحوا د ری 


Ve 


الأخلاق» فانتقلت العادة» وتغن ير الاسمء ايقن هذه e E.‏ 
بشعرهم هذا المثال» وترلتواها الكو ركس بعادي الدلتى سد م 
لألفاظع فصارت إذا فيسث بذلك الكلام الأول نتسين ق اللين؛ فيظن 
ضعفاً"7). ومن هنا وجد الناقد شعر عدي وهو جاهلي أسلس من شعر ٠‏ 
الفرزدق وهو آهل وذلك للازمة عدي الحاضرة وبعده عن جفاء الأعراب ظ 
وجلافة البدو. 

أما النقد العربي الحديث فقد ساير انجاه النقد الشاريخى؛ كما تجلى في 
الأدب الغربي علل يد (تين) و(بوف)» فدعا نفر من النقاد إلى دراسة بعىض 
مظاهر الأدب العربي ونصوصه علل وفق تلك المناهج. . ومن هؤلاء النقاد 
عباس محمود العقاد في كتابه (شعراء مصر اك ثاتهم في الجيل | لماضي) وطه 
سحسين ٤‏ علد من كتبه ودراساته ککت ره (سع المتنبي) و(ذكرئ أ في العلاء) 
و(حديث الأربعاء) عن درجات متفاوقة من الإفادة والتمشل. ففي كتابه 
(حديث الأ كر الناقد ظاهرة شعر الغزل بلونيه الصريح 
والعذري» شاعيا إلى دراسة السئة ال وبيكة البادية) ES‏ ا 
الظروف السياسية والعوامل الاقتصادية في نشأة هذين الفئين ف عصر بشي 
أمية. هذا ما توصل إليه طه حسين عقب تتبعه لشخصية الشاعر عمر عن 


چ 
ا 


أبي ربيعة ونشأته وظروف أسرته وواقع حالة الترف التي و جد الشاعر 
نفسه فيهاء وابتعاده عن السياسة؛ لما توافر له مسن رغد د 


(1)- القاضي ام رجاني» الوساطة بين المتنبى وخصومه» ص۱۸۰۱۷. 


ف 


ظل ظروف سياسية واقتصادية ومنظومة من القيم الخلقية والأعراف 
المعنوية» مختلفة عن بيئة الحجاز الحضارية» وأدئ ذلك كله إلى نشوء نمط 
جديد من الغزل هو الغزل العذري. ‏ 

هكذا يتابع طه حسين المنهج التاريخي في النقد» من خلال اهتمامه 
بدراسة شخصية الشاعر والكشف عن ملامح بيئته وظروفهاء وما كان ها 


0 من أثر في إنتاج الظاهرة الأدبية. 


ولعل من الطبيعي أن يختلق النقاد و الدراسون فى أهمية الكبيج لار 
في دراسة الأدب وتحليله وفهمه» ما بين متحمس له ومتتحفظ عليه ورافض 
له» مثلما يفعلون دوماً مع غيره من المناهج النقدية. فالمتحمسون له يرون 
فيه منهجاً ينتقل بهم من ميادين الدراسة النقدية القائمة عل التفوهات 
اللفظية والأحكام البيانية غير المعللة إلى منهج عاك لقوانين العلم وآليات 
ملاحظته وفحصه ودراسته. ) 
أما الرافضون له. فينطلقون من القول بأن ا لخطاب الأدبي في جوهره 
ار تدكالية وروي غارية لا ع باهو ارج 
عن سياقهاء وتقويمها بعيدا عن وسيلتها الأساسية» بل ينبني البحث في 
واقع هذه البنية لاكتشاف أسرارها وفهم غلاقاتها واستجا لاء قوانيئها. 

ويبقئ بين هؤلاء وأولئك نفر من النقاد» يعترف با هذا المنهج النقدي 
من وظيفة ودور مهم في فهم الظواهر الاديية وتفسيرها. الكنه يأخذ عليه 
مأخذ نحاول إجماها عل النيحو ولان 

* إنه متهج يفي في تفسير تشكل نخصائص اتبا أدبي في جيل أو نةا 
مثل) يعين عل فهم بواعث نشوء الظواهر الأدبية والتيارات الفكرية 

والموضوعات المرئيطة بتحولات المجتمع و(مجرياته) السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والثقافية ونموها واختفائها. فنشوء ظاهرة الشعر 
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السيامي في العصر الأموي كشعر الخوارج وشعر الشيعة والزبيريين مرتبط 
بحقبة دون سواهاء وببواعث ما كان هذه الظاهرة أن تبرز في ظل غياب 
اا هرد عصبيات وخلافات ومطامح سياسية في هذا العصرا"' ومكل 
الشعر السياسى ظاهرة الغزل الصريح في فى هذا | العصرء وازدهار الخطابة فيه. 
وور فو او أيضأ ظهور ما عرف بالشعر البديعي في 
SSE‏ سبيل المثال لا الحصر. 

لكن فائدة هذا المنهمج لا تتعدئ معطي ات الفهم والتفسي إذ هي تبقئ ٠‏ 
عاجزة كد الحا عن کرد وسین لوي لطاع الأدية 
وتوصيفها والحكم عليها. 

۴ فهو منهج إن صلح ١‏ ي تفسير الظاهرة تفسيراً عام إنه يعجز عدن 
تفسير سر الفوارق الناجمة بين أدباء عصر واحد وبيئة محددة» وتعليل ظهور 


٠ 000‏ أ أ 0 
eS ES‏ مأء بين | الاق أله أهم. ب ألم مار أل ویج . 
© مضت بذ د ورك في سیا لشي ڊ و عن 


اللحاق بهاء وإن شاركتها مرم العصر وملامح البيئة وظروفها وتقافتها. 
# وهو منهج ينظر إلى الظاهرة الأدبية في علاقتها بمحيطها أو بمنشئها 
نظرة مطابقة لا تخلو من تزمت وآلية» من شأنها أن تجعل الأدب e‏ 
وثيقة من الدرجة الثانية» مهمتهأ دعم مصدا فية الوثيقة الأولى (البيئة) بأن 
تكون شاهداً عليهاء في وقت تتأبئ فيه الظاهرة الإبداعية عل الواقع» 
متجاوزة إياه إل ضروب من الرؤية والتشكيل الفني الذي يطمح إلى 
التعبير عما يفتقر إلبه الواقع» أو عا محلم الأديب في أن يكونه ويسعى إل 


1 


أ سس e‏ 5 اه 3 a‏ و ا 
التيشير 5 يمحن أن يتحقو' فليس الأدب إفرازا طبيعيا لجموعة عناصر 


(0)- انظر د. كمال نشأت, في النقد الأدبي» ص ١77”‏ 
(2)- انظر السعيد الباز» المدخمل إل النقد الأدبي؛ ص ١‏ 0. 
(3)- انظر د مصطفئ ناصفء» دراسة الأدب العربي» ص اا 


YA 


أو محصلة لسائر ظروف ولادته وإنتاجه بحيث يمكن القول: إنه كلما 
وجدت هذه العناصر وجد هذا النوع من الأدب أو ذاك ضرورة! 

# إنه منهج يحشد إهتمامه لتتبع منشئع الظاهرة الأدبية: مولياً إياه اهتماماً 
خاصاً عل حساب الاهتام بنتاجه الإبداعي» د اسم النقد وميدانه 
لاا 

aA 
وعن ظروف حيا؟ هم وملابسات عصرهم وتياراتهم وشائق ومعلومات‎ 
كافية؛ لكنه لا يعيننا كثيراً في تتبع الأدباء القدماء ودراستهم» من إرتصلنا‎ 
عنهم إلا صور ناقصة مهوشة» أو كما قال سانت بوف نفسه (تماثيل‎ 
0 e 

# إنه بعنايته بسيرة الأديب وملابسات حياته وظروف عصره وتيارات 
بيئته» قد يلجأ إلى التعميم الخاطى والاستقراء الناقص أو التعسف في ربط 
التبساك يز يناو أنه ت الطبيعية وبا يقتضي الحذر والدقة"؛ من ذلك 
تعسف برونتيير» ناقد هذا الاتجاه الشهير في تفسير ظهور السشعر 
الرومانتيكي ني القرن السابع عشرء غافلاً عن مصادر نشوء هاتين 
الظاهرتين. فالوعظ كا هو واضح شعيرة مستقاة من كتب الدين» يقصد 
لنها قطي الفود ا أن | لشفي لروينا كر لودو انين ق 
محددة» تتصل بأحداث دراماتيكية متمثلة في الكارثة التي نزلت بنابليون 
وفرنسا كلها عقب سقوطه؛ وإحساس الشعب الفرنسي وجيل الأدباء 
الطالع بآثار تلك المأساة وتجليها فيا بعد في أشعارهم الحزي بنة المنبرمة(). 


(1)- انظر د. محمد مندورء في الأدب والنقد» ص57. 
(2)- انظر د. كمال نشأت» 5 النقد الأدبيء ص 11 .١‏ 
(3)- في الأدب والنقد: مصدر سابق» ص ۸۲. 


۷۹4 


من هنا لا يكفي وجود بعض القسمات المشتركة أو الملامح المتشامبة بين 
فنين أو ظاهرتين أدبيتين للقول بتطور أحدهما عن الآخر أو تحوفيا عن 
بعض» علل النحو الذي نتابع فيه تطور بعض الفصائل | الحياتية وتطورها. 

ويبقئ صحيحاً القول علل نحو عام إن | لإذمان ابن ينه وإن الأدييت 


و 
14 


ا لا بالظروف المحيطة به» مغلا يكون تأثيره ف يتن اهارا 
صحيحاً ومسلياً به. 

فذلك كله ما عرفته آداب الشعوب ووعته حكمتهاء فقد جاء في كتاب 
الشعر والشعراء لابن قتيبة عدد من الملاحظات التي تربط بين الشعر 
والبيئة. كما ضم كتابا ابن سلام الجمحي والقاضي الجرحاني ملاحظات 
مثلها ومنطلقات تعمق هذه الرؤية. 

ويبقئ بعد ذلك قدر من الشعر» وما ينطوي عليه مسن معأن ورموز 
وكنايات لا تنجلي أبعادها ولا تستقيم تفسيراتها بعيداً عن الظروف المرافقة 
هذا الشعر أو البيئة المختلفة المحيطة به» إن أردنا البحث عن المطابقة أو آمنا 


| 
5 


ey e‏ إن e‏ لل ا اذا 
با انا . أما طبيعة هذا الأدب | المجازية؛ وأسراره عايب 
اللغوية» ومغامراته ته التشكيلية» فإن من العبث البحث عن تجلياتها ودراستها 
بهذه الأساليب الخارجية التي لا تتصل بها اتصالاً نوعياً وثيقاء ولا تقوئ 
عل معالتها معالجة إبذاعية») إن لر يود هذا الأهتمام الخارجي إِك ١‏ إضعاف 
صلتنا بالنص» لتصورنا النص معادلاً لعواطف صاحبه وتعبيراً تلقائياً عنه» 
كالآلة أو الصرخةء غافلين عن الحركة الذاتية للعمل الأدي» الخاصة به 


الك 
2 


OTA‏ ا 

3-3 بجي خسو لقي للنظرات (السسايكولوجية) فى الدب ظ 
واللفتات المعيرة عن الخبرة بالنفس الإنسانية جذور بعيدة» ترجع إلى حقب 
زمنية أبعد بكثير من تاريخ ظهور مناهج علم النفس ودراساته الحديثة. 

فلقد أدرك أفلاطون منن قبل أثر الشعر مثلاً في إثارة العواطف 
الإنسانية وما يتركه من ضرر اجتهاعي» ما قاده إلى التعبير عن موقفه 
E‏ ري اي الجمهورية التي حلم بهاء ورسم صورة 
ةلا 

اسا أرسطو الذي عارض موقف أفلاطوت» فيعد الأب الشرعي 
لتجليات منهج التحليل النفسي› 3 خالف هذا الفيلسوف أستاذه ف نر ته» 
ذاهباً إل القول بنظرية (التطهير)» المتحقدق بفعمل ما يقر الشعر من 
عاطفتي الشفقة والخوف» علل نحو رمزي يمكن ضبطه لتطهير المرء'. 

وقد أو النقاد والفلاسفة نظرية أرسطو عناية وشرحاً واهتاماء فكان 
با واس ادع i IOP‏ 
۹ 

وإريكن التراث النقدي العربي ليخلو من بعض تلك النظرات الحاذفة 
التي تدل علل عميق خبرة بالنفس الإنسانية ومدى تأثر ا . وهي 
نظرات غذتها الملا حظة الدقيقة المستمرة والخيرة العلمية. من ذلك مثلا 


ا و كد ور صفه الأماكن والأوقات التي يسرع فيها آنا لشعر 


(1)- النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ۱ و وکال نشأت» في النقد الأدبي» ص/177. 


A! 


ويسمح فيها أبيه» إلى جانب تفريقه بين الشعراء علل أساس من الطبع 


ما القاضى الجر اجا ري عن ل سلسو تال ان ه الملكة 


الشعرية وإرجاعه إياها إل عوا أملها اا لمختلفة»؛ من طبع ورؤية وذكاء» س متعحدأ 


صن الدر دة أمأ PR ELE‏ بر رقة وصلابة أو سهولة ووعورة 


0500 الناقد أنه يرجع إلى اختلاف طبائ ئع الشعراء أنفسهم. 

"وقد كان القوم يختلفون. .. فيرق شعر أحدهم ويصعب شعر الآخر 
ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره» وإنم| ذلك بحسب اختلاف 
الطبائع وتر كيين الخلق. فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع » ودماثة 
الكلام بقدر دماثة اة" 

أما وقفات عبد القاهر الجرجاني ونظراته النفسية البصيرة بأثر الشعر في 
النفس وتلقيه» فكثيرة مبثوثة في غير موضع ما كتب» من ذلك قوله: 

"من المركوز في الطبع: أن الشىء اذا لمعيف الطب لبه أو الاشتياق 
إليه. ومعاناة ا ىء وبالمرية اول ا ا 
النفس أجل وألطف» وكانت به أضن وأشغف... إليم'"(". 
فاج رجأني ها مجه عو ابوروي لودو بودي 
شفاف وبعد عن المباشرة» يبثان في النفس دواعي 0 لين إليه والشغف به 
واا ا 1 لشىء إلا لتمنعه عن ٠‏ الاتكشاف مهل الماشر . ونيجذده 


في نصوص أ خرئ يشبه الفرح ON‏ باحث عن 


(1)- القاضى الجرجاني» الوساطة بين المتنبى وخصومه» ص۳١‏ نقلاً عن الأسس الجاليية 
م/م 1 ؟. 


اللؤلؤ في صدف البحر وفوزه به» وشق الصدف عنه بعد رحلة من البعحث 
والعناء والنصب. 

ونقف مع الجاحظ علل تلك الخبرة بطباع الوحش وسلوكها وربطه بين 
مباهجها الغريزية ولذاذات الإنسان والحيوان» المادية منها والمعنوية على 
السواء» وحالة النص الأدبي الذي يتأبئن إلا الكشف اتد يجي للقارئ 
والبعد عن الوضوح السافر» يقول: "وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة» ولذة 
السبع بلطلع الدم اكل اللحوم من سرور الف الامداء ود انفتاح 
العلم بعد إدمان قرعه..."'. 

أما ابن طباطبا العلوي» فيربط ربطأ نفسياً بين ارتياح القارئ للنص 
واهتزازه له وبين عامل الموافقة والمخالفة أو الألفة والغرابة. وفي ذلك 
جانب من الكشف عن القوانين المتحكمة بحالة المتلقي والمحددة لموافقة 
وردود أفعاله: 

"والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها وتقلق ما بخالفه» وها أحوال ‏ 
صر قدا فاا ورد غا هان خالا مع عالاعيا هنا يوائقها امات ليه 
لاسا عي ري زر CE‏ 
واستوحشت”'7". 

1 
البصر عند البشر وما يلقيه هذا الخال في النفس من تعظيم» بسبب مركب _ 
النتقص وعلة الفقد وما يحصل لذلك المعتى المدواري من تفخيم» حتئل 
ليبحكم علل السافر من تلك المباشرة با هوان والزراية: ظ 


(1)-م. ن: ص .١15١‏ 
(2)- ابن طباطباء عيار الشعر» قا عسن ااي الحالية ف النقد العربي» مصدر ساأيق» 
ص٤‏ * ؟. 


Ar 


"اخروت عن الإفهام كالمحجوب الي 
النفواشن م ااا ا ا ي 


OE‏ ل الشعروذلك حين قال؛ 

داشر دا مث البشيءوتبعث الله نها لطع ونه 
الشوق» ومنها الشراب» ومنها الطرب» ومنها الغضب"'. 

وهو يكشف في موضع أ خر عن عوائق ن الإنداع وعوارضة الادية 


والنفسية» وعما يوقعه فى الصعوبة والتشريك والنأى ع عن اخاطر . يقو| ل ابسن 


"وللشعر تارات بعك فيهأ قريية» 8 دعسا (فيها) ر لسفبة . وكذلك 
ol, e‏ ابات» فقد يتعذر عل الكاتب الأديب 


e 


ولعل بشر بن المعتمد هو أول من انصح عن فهم ارتباطا الشعر بالنفس 
ا و و e‏ ا ر حالة 


E ا‎ 3 


کے 


النشاط وهد صعب وتاب علل 


8 
ا 


۷۵ ص‎ ET (1)س - الماوردي» أدب الدنياأء‎ ١ 
0 / اين فة ) الشعر والشعراء‎ -2( 


TIE م.‎ -)3( 


الشاعر إلى حيث تسمح النفس وتعطي وإن بعد حين» فإن تكرر امتناعها 
فإن في ذلك علامة عل عطل المرء من الإبداع وأمارة على ضرورة البحث 
عن صناعة أخرئ غير الإبداع تناسب صاحبها: 

"خذ من نفسك ساعة نشاطك» وفراغ بالك وإجابتها إياك فإن قليل 
تلك الساعة أكرم جوهراء وأشرف حسبأًء وأحسن في الأسماع, وأحلل في 
الصدورء وأسلم من فاحش الخطأ (...) واعلم أن ذلك أجدئ عليك ما 
بط و ساف لاط ٠‏ بالك ت الط رة :و التجاهنتة رز لاف 
اكمار فزن بعلي ان كاف لقوق » زهان ا ةرا ت 
لك الطباع في أول وهلةء وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة» فلا تعجل ولا 
تضجره ودعه بياض يومك» وسواد ليلك؛ وعاوده عند نشاطك وفراغ 
بالك فإنك لا تعدم الإجابة ولا ا فإن تمنع عاك بعد ذلسك من 
غير حادث شغل عرض» ومن غير طول إهمالء فالمنزلة الثالشة أن تتحول 
' من هذه الصناعة إلى أشهئ الصناعات إليك» وأخفها عليك. فإنك ار 
تشتهه» وإرتنازع | إليه إلا وبينكا نسبء والشيء لا يجن إلا إلى ما ظ 
رش کل "00 ) ظ 

وإذا كانت إجابة كثبّر عمن سأله ما يصنع إذا عسر عليه قول الشعر غير 
بعيدة عن تلمس الجوانب النفسية من وراء وصفه؛ وإن استمدت من واقسع 
سلوك الشعراء وطبيعة البيئة» فإن في تحديد ابن قتيبة لحالات جيشان 
النفس بالشعر وتدفقه ما يشف عن خبرة بأحوال لنفس يم يصعب عل سن ر 
يجريها | االوصول إليها. 


(1)- ال محاحظ, البيان والتبين» 1/ .۱۳۸-٠۳١‏ 


هم 


يقول كثبّر لسائله:"أطوف في الرباع المخلية» والرياض المعشبة؛ : 
عل أرصنه» ويسرع إِلّ أحسنه.". ويقول ابن قتيبة: ١‏ 
<٠‏ "وللشعر أوقات يسرع فيها أتيه؛ ويسمح (فيها) أبيه. ومئها يوم شرب 
الدواء» ومنها الخلوة في الحبس والمسير. وده العلل فا أشعان اللشاغر 
وسال الكاتي". | 
ولا ريب في أن الربط بين عالمي الإبداع والحلم يكتسب مصداقيته» من 
واقع أن العقل هو مستودع إنتاج الرموز في الأحلام؛ وأن جوانب عديدة 
من آلية الحلم يمكن أن نطبقها علل الأشكال الرمزية للأدب بوجه عام 
فضلاً عن أن وجود الرمز في كل من الحلم والإبداع هو الذي يمنحها 


والسلوك غر المعة ار التتضوة إل با ل ود بات اده 
ودوافعه ا نحو التعبير الرمزي | الذي يتخذد 2 
شكلا غام قا ر ۽ حتيل من لدن | بذع نفسه. 
إن للعمل الأدبي والفني» لدئ أصحاب المنهج النفسي»› أكثر من معن 
وقد يعثر الناقد من هؤلاء ۶ علل معنیٰ بر یکن ليدور في خلد صاحب ب الحمل. 
فليس ثمة علاقة بين قصد المؤلف وصحة تفسير الناقد» مادام معني العمل 
الإبداعي كامناً بطريقة لا واعية في ذهن منشئه. 
e E A‏ 


منهج النفسي» مشلا 


كم 


لكن مدرسة التحليل النفسي (الفرويدية) تجئح من بين مدارس علم 
النفس واتجاهاته إلى التركيز علل الدوافع الجنسية؛ من بين الدوافع الغريزية 
اللاواعية التي تقف وراء تشكل العمل الإبداعي لدىل الفنان وسلوك الفرد 
قل و 0 

خالف فرويد في تحليله النفسى هذا تلميذاه الشهيران (يونج) و(أدلر) 
ET EN‏ عن اا ا 0 النفسي 


الفرويدية. 


يتفق يوخ مع فرويد في الموضوعة الأساسية المنصلة بالالاشغور الي 
أرجع إليها فرويد سلوك الفرد وإنتاج الأديب والفنان» لكنه يختلف معه 
بعد ذلك في تحديد طبيعة هذا اللاشعور وماهيته. 

لفد نقل يونج بحثه من اللاشعور الفردي إلى ما صار يسمئ علل يديه 
فيها بعد باللاشعور الجمعي» ما جعله يتجاوز حدود الأفراد إلى حدود ‏ 
الجماعات البشرية الممثلة في أسلافنا القدامئ الذين تربطنا بهم صلات وثيقة 
تجعل الناس جميعاً يشتركون في لاشعورهم الجمعي وأساطيرهم التي تتخذ 


شكل صور ابتدائية أو نماذج أولية علياء تنحدر إلى المجتمعات في شكل 


رواحي بررر ا ]وت الخد تر مافي أنسجة 
الدماغ. ّْ 
وبر يونج ل ل أو الماذج الأولية 
هي التي تبدو في شكل رموز مألوفة» عابرة بذلك حدود الزمان ونفوس 
الأجداد. وهي الرموز التي كثيراً ما اتخذ منها الأدباء والفننانون موضوعاً 
لعدد من أعمالهم الإبداعية» إذ يندر أن يخلو عمل فني ذو قيمة منن حضور 


(1)- انظرء ستانلی هايمنء النقد الأدبي ومدارسه اخديثة» مصدر سابق: /١‏ 145748 ؟. 


AY 


هله 0-6 القديمة وانتظامها فيه؛ مايفسر استمرار تشكلها ودوامها في 


ب الأمسم حتى حتول يومنا هذا. 
أما طريقة إبداع الفنانين لفنهم» فيتم على ما يرك بونج بطريقة أشبه ما 
تكون بالكشف غير الواعي» يتصل فيه الفرد عن طريق اللاشعور 
بمكونات (اللاشعور الجمعي) الذي يعد أهم من اللاشعور الفردي» معبراً 
بذلك عن رغبات غامضة للنوع الإنساني» وليس لذاته الفردية کےا ذهب 
فرويد» وبطريقة حدسية تميز فيها المبدع لتصبح طريقته المهمة للتوافق مع 
العاى ) 

لقد بدا واضحاً في نظرية يونج أن عنايته منصبة علل اللاشعور الجمعسي 
وإن أرينكر وجوده الفردي» حت بدا اللاشعور الجمعي عند الجماعات 


e 1 5 0‏ بوص م اله 8 ا آ م 
ن نه بوتقة تختزن ماضي الإنسان وميراثه العتيق المنحدر 
5 ا oe‏ حيقة ) بط و ال ج 3 نهل كين ماک کون بالملم. 


عل الرغم من توكيد يونج حضور بو المسححيقة 
وتكررها بشكل | واضح مطرد - عدا عند الفنان والعصابي بوجه خاصء فإن 
نج يرفض وصف فرويد للفنان؛ قبل المرحلة الأخيرة لكتاباته» بأنه ارق 
صر يقر الأعصابء إذ يرئ يونج أن الفنان أهم بكثير با لا يمكن مقارنته 
بالمريض في , أعصاره. 
من هنا جنحت الدراسات النفسية ال نسي اعتنقت نظرية يو يونج في 
اللاشعور الجمعي لعجو و تقصي مظاهر النماذج البدائية العليا و فى الأدب وا الفن 
والأساطير والرموز والصور الشعرية والأدبية التي كيدها إبداع هؤلاء 
الأدباء والفنانين في أعماطهم المختلفة ويعرون عنها بطريقة حلمية» بوساطة 


(1)-م. ن: 1410/74/1 


AA 


نلك الرواسي رة لسغي امور القددية وهزت ای 
السحيقة» مع محاولة هذه الدراسات فهم هذه العناصر وتفسيرهاء في ضوء 
معرفتها للناذج الأسطورية والشعائرية للأمم والشعوب» ما نتج عله 
ظهور ما سمي بالمنهج الل سار وتفسيره؛ کا هو 
معروف عند "تورثروب فراي". 

ونا دار الإشارة إليه في جار اختلاف يونم عن مقافي رفك مون 
مغالاة فرويد والفرويديين في تفسير الإبداع الفني في ضوء العقد الجنسية: 
وإيلائها الأهمية الكبرئ في حياة الفنان والسلوك الإنساني عامةء يما أتاح 
الفرصة لظهور نمط تحليل نفسي جديد للا أدب موسعا مسن آفاق الرؤية 
ومثرياً دراسات هذا | المنهج النقدي. 

وعلن نحو شريو و اللا درن ا 
شكله وماهيته» اتفق تلميذه الثاني (أدلر) معه في فكرة وغريزة خب الظهور 
(التعويض) عن النقص» مع اختلاف معه في محتواها ومضمونها. 

ففي الوقت الذي يرئ فيه فرويد الفن والإبداع تعويضاً مقنْعاً عن كبت 
جني يعني منه امبدع وضرياً من ضروب النفيس» في حاولة لازم مع ظ 
العاروتفاد سوفن يز (أدار النقص ع: عند المبدع ومحاو ة تعويضه 
الأكثر قبولاً ومنظقية» مع عدم رفضه لفكرة الدافع الغريزي للإبداع. 

من هنا اتسمت دراسات (أدلر) ومن اعتنق رؤيته في دراسة الأدب 
ا ن مظاهر التعويض عن النقصء في 
ضروب الفن ومظاهر الإبداع التي عرفت عنده بمصطلحه الشهير (م ركب 
التقص)). ٠‏ 

لقد رفض (أدلر) تفسير فرويد الإبداع اع تفسيراً أ جاذاعل ق 
في تفسيره شذوذ (لبوناردو دافشني) الرسام الإيطا ر 


A۹ 


بعلل (جنسيته المثلية)» مقترحاً تفسير سلوكه من واقع عدم إشباعة عاطفة . 
الأمومة» ورغبة هذا الفنان في التعويض عن إحساسه المفقود» كونه ابنأ غير 
شرعي أولاً» ولتعويض حرمانه من حنان أمه التي تزوجت برجل آخر 
¥ 
لقد أتاحت نظرية أدلر المجال للدارسين وال: قاد الذين تأثروا بها النظر 

في عاهات المبدعين وعقدهم ونواقصهم. والربط فيا بينها وبين مظاهر 
إبداعهم وتفسيرهاء في ضوء المعرفة المتحصلة عن الأديب أو الفنان. 

SS ET 
النفسي لدئ فرويد» حين كتبت في ضوء الوعي بفكرة الأنا ودوافع القوة أو‎ 
E ا‎ 
0 فتزجبرالد'.‎ 

ولريكن النقاد العرب بمعزل عن هذا التأئر» فقد أدلوا بدلوهم في هذا 
لجان وسلط وا و شعر المتنبي وش فشان وأبي العلاء المعري وأبي 
نواس» وسواهم من الشعراء والأدباء والفنانين الذين رأوا في إبذاعهم 
تعويضاً عن نقص يعانون منه أو ترجمة لرغبة منهم في السنيطرة أو التملك 
أو للشعور بالنرجسية أو في شهوة امتلاك السلطة 

وإذا كان يونج وأدلر خالفا أستاذهما فرويد في بعض ما ذهب إليه؛ في 
تفسير سلوك الفرد وطبيعة النبوغ والعبقرية وأسرار النفس البشرية» فإن 

الحق القول إا ظلا يدوران في الفلك العام لنظريته» وبا لا يسمح 
عدهما من أصحاب النظريات المستقلة المتميزة من مدرسته. 


ولعل الاتجاه النفسى المعروف باسم مدرسة (الجشتالت) هو المدرسة 
التي بلورت ملامح نظرية متميزة من مدرسة التحليل النفسي الفرويدي» 
حين قدمت هذه النظرية نفسها- في طروحابما النظرية الأساسية وفرضيتها . 
العلمية المختلفة» ولا سيا عند مثلها هربرت ويلر - بديلاً منهجياً واضحاً. 

فخلافاً لمدرسة التحليل النفسي التي تعن بدوافع الخلق الفني الغريزية 
لد الفنان وتساميه في التعبير عن عناصر الكبت» يسعى الاتجاه الجشتالتي 
إلى البحث في الكيفية التي يحدث بها العمل الفني» وني الأثر الكل الذي 
يتركه في إدراك متلقي العمل ومتذوقه" 

وقد نجح الاتجاه الجشتالتي في لفت نظر الأدباء والنقاد» بقوة النتائج 
المتحققة فيه» إلى احقيقة التي آمنوا رای فدهب ل ار إن إدراك 
مويب وي يي خلافاً لما كان 
سائداً مي ن نظريات ترئ أن الإدراك يبدأ عند المتلقي من الجزيشات» ليتتهي 
إلى ما هو عام كلي. 

لقن انال هد مو لاسن ا العرب من المنهج النفسي في دراسة 
الأدب ونقده» أمثال النويبي الذي سعى إلى استنباط الخصائص النفسية 
ومظاهر السلوك OA‏ حبار متها | إن بر 
تعقيده بالاضطراب الجساني المنصل بطبيعة تكوينه» نتيجة لإرهاف في 
حسه» وتوتر في أعصابه» ولرابطة الأمومة | الناشئة من تزوج أمه بغير أبيه 
عقب وفاته» ما قاده إل ضروب من الشذوذ أبرزها تعلقه بالخمرة 
وإحساسه نحوها إحساس الولد نحو أمه”"). 


(1)- عث ال نويه» حيرة الأدب في عصر العلم» ص؟١١.‏ 
(2)- د. أحمد كيال زكيء النقد الأدبي؛ أصوله واتجاهاته» ص155. 
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في مقابل ذلك سعين العقاد في دراسته شخصية أبي نواس إل تفسير 
نفسيته في ضوء العقدة المرضية المعروفة ب(النرجسية). 

وإذا كانت الدراستان السابقتان E‏ التحليل 
النفسي الفرويدي» فإن دراسة الناقد المازني ار ي 
تموذجا افيا لاد أدلر النفسي. ففیها ير پر جع الناقد ولوع الشاعر مبجاء 
الناس وشتمهم إلى عقدة النقص التي يعاني منهاء بسبب كونه أحد شعراء 
لوال أولاً» وكونه شاعراً كفيفاً ثانياً. فما دام هذا الشاعر لا يملك أن يغير 
SENSO‏ يد سو 

لسانه» كل ذلك أغراه بالتهاس القوة الأدبية للتعويض عم يحسه؛ وإشعار 
ا بقدرته على البطش المعنوي في مقابل عجزه ادلقي. ظ 

ومن النقاد العرت الذين قدموا دراسات في هذا المجال العقاد في كتابه 
لأسن الرومي» حياته من شعره) وطه حسين في (مسع أبي العلاء في سسجنه) 
وعز الدين إسماعيل» وحمد خلف الله أحمد؛ ومصطفى سويف» والأخمير 
اعتمد منهجاً تجريبياًء سعول فيه إلى الكشف عن أسرار الخلق الفني عند 
الأدباء والشعراء". 

لكن هذه الملاحظات (السيكولوجية) والنظرات النقدية والمواقف 
المختلفة جميعاًء إر ترق إل مستوى | الشورة المنهجية الى شهدها أ 
الدؤوب في فاي لنفس وأسرارها؛ في یل هذ لقرد وم ج عن من 
تأسيس إطار منهجي لمدارس ما عرف بعلم e‏ ل مرة واتجاهاته 
وتياراته المختلفة» ولا سيا بعد ظهور أبحاث العا إرالنمساوي الشهير 


س جمو دد فر وید (14۳4—-1A0۸)‏ عل سوه التحديد. 


4 A غم‎ 
١ 


+4 وعم‎ e e, ف 0 ا‎ fex 
IAA نقد ألا دی ص۱۸۷‎ E دال نشاف‎ 17 


A 


وتكاد الدراسات النقدية تجمع على أن الكتاب الذي كان له الأثر 
الواضح فيا تلور من منهج نفمي في التقدء هو كاب ا 
الأحلام"الصادر في عام ۰ لفروید» وما تلاه مسن كتب ودراسا 
أخزىا تالية» علل الرغم من إصدار فرويد لكتاب "ثلاث مقالات في تظرية 
الجنس" قبله بعامين. 
کین كدان" تفسير الأحلام" 95-7 انادف الع ن 
تایا زرالاب رب سيا شت کرد ی لن رابات 
كالخلط المكاني والخلط الكلاسي الذي يدخل في صميم الخلق الأدبي؛ 
وحديثه عن الأمراض العصبية وعن توازن الفوئ العقلية» ومفهوم الحلم 
بوصفه تحقيقاً لرغبة الحالر التي يمكن تطبيقها على الفن أيضاًء إلى جانب - 
الكشوف القيمة في جال دراسة الرمز وتحديد طبيعته وصلته بالحل(. 
ومن كتب فرويد النقدية التي طب عليها المنهج النفسي الأخرى» 
دراسته عن (ليوناردو دافنشي)» | الفنان الايطالي؛ ودراسسته عسن 
(ديستويفسكي وجريمة قتل الأب)» الروائي الروسي المعروف» كما له 
دراسة عن قصة ألمانية مغمورة بأسم (غراديفا) لكاتب اسمه فلهلم ينسن. ‏ 
يحاول فرويد في كتابه عن دافنشي الرسام الإيطالي الشهير والباحث 
المعروف» إماطة اللثام عا أحاط طفولة هذا المبدع من ظروف وملابسات. 
فدافنشي ابن غير شرعي» أمضئ السنوات الأولى من طفولته مع أمه دون 
أبيه. ومثل هذا الوضع من شأنه إثارة مشكلات لا تواجه غيره من الأطفال 
الذين يحيون في ظروف عادية. فمن المعروف أن الطفل الذي يواجه 
. مشكلات إضافية عما يواجه أقرانه من الأطفال يظل يتأملها في غمق 


(1)-م.ن: ص178. 


4۳ 


وانفعال. وفي هذا تفسير لأن يصبح دافئثي باحثأء في فترة مبكرة من حياته» 
ذا أبحاث نظرية عميقة وإبداع فني متميز» انصرف عنه في أخريات عمره» 
إلى البحث والابتكار في ميدان العلم. 

لقد أقام فرويد دراشته تلك إذن؛ استنادا إلى استقراء وتوفر عل 
مذكراته وكتاباثه لحل فقيل عو :روي الج ار لك الي وصور 
الإنجاز» وما كتب عنه» حاولا الكشف عن الدوافع اللاشعورية التي 
كت كبتت في نفسه وهو طفل أريستطع تحقيقها لخالفته | النظم الاجتراعية. 
ا AS‏ وم ل E‏ 
لأمه. ذل السب لذي کار ن له أكير الأثر في فنه» وکان سبباً في ما أصابه من 
عقدة”). 

أمأ كتابه عن (غراديفا) دوك وراب التحليل الأدي الخالص الذي 
تناول فيه المبنى الحلمي في الكتاب» محللا تقنياته الرمزية» ولا سيا فيا 
يتصل بمعطيات الخلط الكلامي والخلط المكاني؛ بعد أن رفض فرويد 
الكشف عن عقد المؤلف وأمراضه العصبية» معترفا بأنه "ليس ثمة مدخل 
انهه إل اة الشبية لل اف" 
ومن الجدير بالذكر القول إن غاية علماء النفس إرتكن تتجه إل أن 
يكون المنهج النفسي منهجاً نقديا قدوها ار أن كرو مان للاراسة 
الإنسان والنفس الإنسانية» بأسرارها وعقدها وأمراضها. لكن الذي شجع 


1ه 1 1 ا 3 ا ei‏ 5 
و و ا ا ل ا عامة» 
(1)-م. ن: ص 1/4 . 

(2)- د. شوقي ضيفء في النقد الأدبي» ص4 5. 
(3)- ستائلي هايمن» النقد الأدبي» مصدر سابق» ThE /١‏ 
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صورة من صور التعبير عن النفس» ليصبح بإمكان المنهج النفسي فيا بعد . 
تفسير العمل الفني والأدبي» ما دام هذا الأخير ترجمة لنفس صاحبه. 
بير فرويد» صاحب مدرسة التحليل النفسي أن الإبداع الفني والأدبي 
تعبير مقنع عن رغبات مكبوتة في لاوعي المبدع منذ طفولته وإشباع لما. 
والمري جرس صر المبدع» وفاته من فرص ورغبات 
وأحلام. < ْ 
وعلل هذا يصبح العمل الإبداعي وسيلة من وسائل مداراة الفنان أو 
الأديب لفشله في المجتمع الذي يحول دون تحقيق رغباته» وتنفيساً عن 
معاناته» إلى جانب كونه تفا ال لك ار اس عدم 
ألوان العصاب» عن طريق إبداع ع عار خيالي. 
لقد استهوت هذه النظرية كثيراً من الأدباء والنقاد حتئ غالى بعضهم 
فذهب إلى ربط الفن والأدب بالإحباط» جاعلاً من كل نجاح إجهاضاً 
لعمل فني» استلهاماً لقول فرويد: "إن السعيد لا يستغرق في الخيالات» 
وإنما يفعل ذلك الناقم المتلمر.' '. ولعل هذا و ل القول: إن 
كل | مرأة تعاشرها هي رواية ر تکتب'. ظ 
لسر فيا اه عن روي تار بون N‏ 
لمي ل سل ماب سردي مويه 
لداخلية ورغباته المكبوتة» بوساطة الأعراض العصابية المصحوبة ة بالا 
أما يا كبته بأعياله الفنية» بدلا سن العاف العا 
ميا بها إل عالرخيالي يحتجزه فيه قريباً من حدود العصاب. لكن 
۴ يق إك العودة إلى الواقع يظل مفتوحاً أمام الفئان» خلافاً للعصاي. إذ 


(0- عثان نويه حيرة الآدب» مصدر سابق» ص١1‏ 86. 
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"يحتفظ بقدر من المرونة يسمح له بآن يقف عإن مسافة من عا رالواقع» 
ااا المجتمع والاندماج 


ا 0 

من هنا يكتسب العما ا ا الس تي 
ارم ؛ أما غايك ال 
اللاشعو رية. 


وما شاع في مدرسة اتتحليل النفسي فكرة قرن الإبداع با حلم رك 

من واقع أن كلهم الحلم والإبداع - انعكاس لرواسب غير قبل للتحقق. 
مستكنة في لاشعور المرء» وأن لكل منهما فحوئ مضمراً وراء المعنن الظاهر 
لي منهما. < 

وإذا كان المسنهج النفسي ف الأدب الايا متم بالأدب» لارتباطه 
بصاحبه وصدوره عنه» وأن دراسته له تأتي من واقع علاقة هذاالأثر ‏ 
بمنشئه» فإن ثمة اتجاهات أخرئ تميل بالدراسات النفسية صوب تتبع 
بواعث التعبير» في حين تتجه دراسات أخرى نحو النظر في كيفية تشكل 
التجربة الإبداعية والعناصر التي أسهمت في ولادتبا وإنضاجهاء ودي 
تأثيرها في المتلقي» وأشكال ذلك التلقي» وطبيعة أحاسيس هؤلاء المتلقين 
وأنماطها. 

ولا مراء ف ل SR‏ 
سواء ثي دراسة العقل غير الواعي» والكشف عن مظاهر الشذوذ ومركبات 
النقص» أو في تمحيص بعض 00 الأدب والفن» وتفسير غموض اللغة 


(0- سنتائل هايمن» مصدذر ا VT‏ 
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عن إثرائه معرفتنا بأسرار تكوين الآثار الأدبية» وكشفه أصولما 
السيكولوجية؛ والبحث في صلتها بشخصيات أصحابهاء وبيان جذورها 
العاطفيةء وتفسير ضروب الحلم والانحراف والسقطات غير المقصود عند 
الفنان. ظ ظ 

أنتج المنهج النفسي عدداً من الدراسات النقدية تناولت أنماط الصور 
الشعرية وأساليب التداعي وتيار اسوعي في الأدب القصصي. إلى - 
تعميقه معرفتنا بطبيعة الرموز والأساطر وأهمية همية توظيفها في الأدب('). 

لقد كان لتطور الدرس النفسي أثر في ظهور عده من المدارس 
والاتجاهات الغنية والأدبية» منها: الانجأه | الرمزي والاتجاه السريالي المعتمد 
علل التعبير الجر غير | المستند إلى الوعي» والقائم على احتراق الحجب 
وتعطييل اراس ٠‏ وسن آثاره أيضأء ظهور ما عرف بأدب العبث 
واللامعقول ؛ وإنتاج سحا نه آثارا غير بعيدة عن الإفادة من دراسات هذا 
المنهج ونتائجه» مثل التسداعو ار يس لمر ري 
وا مسرحية» وتوظيف الرموز والأساطير» فضلاً ع بن تبلور منهج في النقد 
السيكولوجي وتوظيف النقأد الدرس النفسي للأدب والفن. ٠‏ 

لكن فائدة هذا المنهج تظل في النهاية رهئاً بمعرفة ا 
النقدې؛ وحدوده أن يفيد من علم النفس ليكون عامسل عونٍ عن اض 
العمل الإبسداعي وتعمق أسراره» من دون أن يتحول إلى ضروب من 
الدراسة النفسانية التي تلحق الضرر بالعمل الأدي وتؤدي إل ضياع القسيم 
الفنية وإهماها في حمئ الانشغال بالتحليلات النفسيةء أو النظر إليها في 
أحسن الأحوال بوصفها محض وثيقة نفسية. 


(1)- د. أحمد كمال زکي» النقد الأدبي؛ أصوله واتجاهاته» مصدر سابق» ص44 ؟. 
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إن نظر المنهج النفسي إلى العمل الأدبي بوصفه وثيقة نفسية حسب» إنما 
يكشف عن أبرز عيوب هذا المنهج» ونقصد به معاملة العمل الأدي» عن 
اختلاف مستوياته ؤتباين درجات نضجه» معاملة واحدة. فالعمل 2 
الرديء مغلا لعي الأدبي الحيد» من حيث دلالتهما النفسية علل منشئه| 
إذ كلاهما صالح للاستشهاد به والتمثيل لمظاهره النفسية!'). 

0 أن النتيجة التي تترتب علل ذلك هي أو الع سكن 

قار يدانا لسر ابرا 

ظ ١‏ من هايا راون ذا لهج عل أسحاه ن لرا من تار 
النفسي للعمل الأدبي في القا رئ وإفصاحه عن قيم نه TE‏ ل 
لعي غدل عل ا ع د ولرذاءة لاغاة أسامن هن 
ا ون ی ا ا 
هذا العمل دون ذاك. ‏ 

BE‏ ب المنهج عليه أنه منهج يعتمد عن كشوفات علم 
النفس وقوانينه العامة وهي قوانين وكشوفات لما تزل في إطار الفروضص 
. العلمية» وأن من النطأ الجسيم اتخاذها نتائج يقينية وتطبيقها علل النصوص 
الأدبية تطبيقاً حرفياً. اسار لني رغبة من الان لإشياع ميو 


dR = 
8 


اق شضهوة 
وإذا كان من فروض المنهج النفسي أن ا الإبداعي تحويل لطاقات 
2 من صورة من صور 0 بغية © حقيق التوازم ٤‏ لجتمع 


۹۸ 


لدئ المبدع يمكن أن يكون شرطاً من شروط إنتاجه» ومصدراً من مصادر 
وجوده. وربما كانت رغبته في كسب التأيبد الاجتماعي أو سواها مسن 
الرغبات الدفنية الأخرئ هي البديل الآخر المقبول؛ غير الدافع الجنسي 
الذي تلح دراسات منهج التحليل النفسي عل افتراضه. فليس من 
الصواب في بيء النظر إلى الأدب والفن علل أنه محصلة لنفوس شاذة أو 

مجموعة من الأعراض المرضية!". 

ولعل إصرار المنهج النفسي علن مقولات حددة وفرضيات چان 
الذي قاد إل إنتاج دراسات متشابهة أو دراسة واحدة مكررة كما برعا 
ا ظ 

لقد قيل إن أرنست جونز قام بعمل جميل حين كشف عن عقدة أوديب 
الكامنة في مسرحية (هاملت) لشكسبير» لكنه لو راح يحلل (الملك لير) أو 
(حلم متتصف ليلة صيف) أو مقطوعاث شكسبير لوجدها جميعاً تكس 
هذه العقدة عند الشاعر» ولقام رب بالكشف عنها في أي عمل فني آخر. 

عا و الدرا راسات النفسية تتحرك 
. دائرة و حدة لتصل إلن نتائج واحدة "'وأن القصور الوا ضح في التحليسل 

0 يدي هو أنه لا تکتب عل أساسه إلا دراسة واحدة فإذا 

بودي عو ظ 

ويبدو أن الذي شجع عل أن تأخحذ الدراسات النفسية للأدب وجهتها 
تلك هو عد منهج التحليل النفسي الفن نشاطاً رمزياًء ورده رموزه إلى 
أصول جنسية؛ ما أعان علِن ظهور تيار تقليدي» يرئ في الفن ضرباً من 
ضروب الأحجية التي لا يمكن فهم معناها مباشرة» وفي الرموز علامات 


(0- عثيات نويه» حيرة الأدب» مصدر سابقی» ص٦‏ ۷. 
(2)- النقد الأدى ومدارسه الحديثة» .۲۸٤ /١‏ 
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بحيب موا يي 
كتاب لتفسير الأحلام'. 

ولعل من التفسيرات النفسية التي ل لو من طرافة» رد بعضهم در 
الماركسية إلى ما مني به ماركس من أرق وبثور وروماتيزم وصداع وتضخم 


الكبد. ومثله تفسير مر (لجويس ) ونوبات الدوار الحادة التي كاك 
تپا جم (د دارون) عل اما تسر وبروص العذاب المي 3 في كتابه مسن 


۹ 
:م 


ودا؛ 


ومن وادي هذه التفسيرات والولوع بها قول (بيرك) إن قطع شجرة 

وذافقة قر كورن تور | رفوا عن فقن E‏ وعنة التعا لتعالي المتفشية في 
كتابات (غورمونت) ناجمة عن عزلته وإصابته با جذام» وسواها مسن 
التفسيرات التي تنظر إلى الرموز نظرة آلية جامدة". 

من هنا يبدو من المفيد لناء وللأدب والنقد في آن معأ ألا تتصور صدور 


n. 


الأعمال الأدبية عن أصحابها علل النحو الذي تصدر فيه التتائج عن 
أسباماء إذمن حق الأدب علينا ألا نربطه بنظرية المطالب. فكلا تميز الأدب ‏ 
والإبداع عامة» ميزاً معقولاً عن 8 فة ف حه بدت له اناد د أخرىل حافلة 
وأميط اللثام عن أعيننا لرؤية ما لا يخطر ببالنا من نتائج في ظل إصرار: عل 


الربط الأآلى. 
س انح الا جتاعی 
إلا 2 معظم الباحثين عع أن الإرهاصات الأول الا جتأعي ( ف 


2 


فوا الأدب ونقده بدأت منهجياً منذ أن أصدرت (مدام دي ستايل) 


ا عشيات نويه مہف و ص 8 /ا. 
(2)- د. كال نشأت؛ في النشد الا E‏ 


00 


كتابها (الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعية) عام ١٠۱۸ء‏ فأدخلت إلى 
فرنسا بذلك المبدأ القائل بأن الأدب تعب رعن المجتمع. 
ويمكن عد التحليلات التي ضمها كتاب الناقد (هيبوليت: نين) في كتابه 
تا 'ناريخ الأدب الإنكليزي" عام ۱۸١۳١‏ أحد أبرز التطبيقات الممثلة 
للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب وتحليله» إلى جانب التحليل الاجتماعي 
الدقية ق الذي كشف فيه الفيلسوف الروسي تشيرنفسكي عن مفهوم الجمال 
في رسالة للماجستير عام ١‏ » عنوانبا (علاقة الفن الجهالية بالواقع)(". ) 
لكن الذي لا شك فيه أن الذي أكسب النظرية الاجتماعية للأدب إطارها 
النهجي المنظم وشكلها الفكري الناضج؛ هو المفكر المادي المسروف (كارل 
ماركس)» صاحب النظرية المعروفة باسمه» بعد أن أصبحت عل يديه نظرية 
متكاملة ورؤية فلسفية للأدب» وللتطو ر الاجتماعي عبن حد سواء» من دون 
تجاهل أسماء أخرىل كالفيلسوف (هيجا ل) وعالمي الاجتاع المشهورين 
(أوكست كومت) و(دوركهايم)» إل جانب جون ستيورات مل وبليخانوف 
ولوكاتش وهنري لوفيفر ولوسيان جولدمان» على سبيل المثال لا الحصر. ٠‏ 
بنطلق المنهج الاجتماعمي مسن النظرية التي تسرئ أن الأدب ظاهرة 
TT‏ الأديب لا ينتج أدباً لنفسه؛ وإن) ينتجه لمجتمعه؛ مئذ تفكيره 
في الكتابة» وفي أثناء مارسته لهاء وعقب E‏ فالقارئ حاضر في 
ذهن | الأديب» وهو وسيلته وغايته ف آن معا. 
لقد مثل انعطاف الأدب والفن نحو الواقع افتراقاً عن الفلسفة المثالية» 
وذلك اثر تنامي الفلسفة الوضسعية ت EY‏ (أوجست ` 
کونت)» و(هيبوليت تين)» ما مهد للاقتراب من الواقع ومعانقته. 


(1)- السيد يسينء التحليل الاجتاعى للأدس» مصدر سابق» ص ۸۱. 
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وخلافاً للرؤية المثالية التي ترئ في الأدب تعبيراً فرديأء ترئ الماركسية 
أنه محصلة لعوامل مختلفة» يقف في مقلمتها العامل الاقتصادي (المادي) 
الذي له الأثر الواضح في تشكيل رؤية الأدمية ون و فة اة 
والمجتمع» فليس وعي الناس هو الذي د وجودهم في الماركسية» بل 
العكس هو الصحيح» فوجودهم الاجتماعي هو 0 يحدد وعيهم. 
فالأديب بحكم وضعه الطبقي» يصدر عن أفكار طبقته وهمومها 
ومواقفها'. 

وترل الفلسفة المادية للهار كبية | NT a‏ 
التتاج المادي المنجلي في ال لبنية الاقتصادية للمجتمع» وعليا: و ها النظم 
الثقافية والفكرية ريه سه الثيية بقن وأن آي 
تغيير في قوئ الإنتاج المادية وعلاقاته» لاهن ادف كيرا 3 
العلاقات الاجتاعية والنظم الفكرية. 

من هن فإ الطاب المي التي خطاب بتي علاطي اركب 
إلى البنية العليا للمجتمع. فهو منعكس عن البنية الدنياء ومشأثر بالتيارات 
الاقتصادية وبالانتاء الطبقي للأديب» وهذاما يعرف بنظرية الانعكاس. 

ولا شك في أن المنطلق الاجتماعي للأدب جاء في مقابل المنطاة لفردي 


للمثاليين» ذلك المنطلق الذي سرف أن الأدب تعبير عن الفردية المطلة 
الالو 3 رفع a e‏ اسای 


فصار للأدب ولف اه وظهر 00 الف الحادف) ل) ومقولات 


آخرى من مثل (رسالة الأدب) و(رسالة الفن). 


(1)- د. كيال نشأت» في النقد الأدبي» ص4 .١5‏ 


¥ 


تعني رسالة الأدب والفن عند أصحاب 558 الاجتهاعي» ألا يظل 
نشاطهما محصوراً في | إطار القضايا يا الفردية والمعاللجات الخاصة؛ وألا يعزل 
الأديب أو الفنان نفسه عن المجتمع في برج عاج. فللأدب والفن دور في 
رقي المجتمع» وإسهام في نمضته وتوعية أفراده وقيادتهم. 

من هنا كانت محاربتهم لموجات الانطواء والانعزال المتفشية في النزعات 
الوجودية والس ريالية التي تصور الإنسان فرداً منعزلاً عن الناس» يجس 
بغربته وأزماته وضياعه؛ في عار غریب ليس له خرج منه» وحياة لا معنن ها. 

إن القول برسالة الأب وا الفن» لا بد من أ ان يقود المنهج الاجتماعي في 
النقد | إل عدد من المواقف والتصورات» منها رفضه أ ااب ا لأنه 
لا يمد جسور امع متلقيه» ورفضه أن يقتصر عل المتعة المحضة؛ من دون أن 
يفصح عن أهداف واضحة) إلى جانب إد إدانته اهتهام الأدباء بقيم الطبقات 
المستهلة كال قطاعيين والبرجوازيين؛ وتعبيرهم عنهاء مهم| بلغت أعاهم 
من نضج وجودة. 

وعلل الرغم من أن المقياس النقدي ثبت لجمودة الأدب وأ صالته في 
النظرية الماركسية» هو قدرة العمل الأدبي عن تصوير الواقع الاجتماعمي 
وإخلاصه في التعبير عن طبيعة علاقاته إلا أن البحث في علم الجيال 
المأركسي (الاستطيقا) شهد تطوراً مستمراً 

لقد قلت لقره الأركية في جال لب جل مقهومات ريم مي 
- مفهوم الواقعية والواقعية قعية النقدية» والواقعية الاشتراكية. 

وإذا كان مفهوم الواقعية قد رافق مفهوم ده الاجتماعي المعدّل 
إن التعبيرالصادق عن الواقع» فإن مفهوم الواقعية النقدية قد تجاوز عض 


(1)- المصدر نفسه» ص ١95‏ ۱۹۷. 


التعبير» نابذاً الموقف المتفرج إلى حيث ينبغي للأدب أن يتضمن موقف 
الأديب النقدي» الرافض لضروب الاستغلال» وأشكال الامتهان 
والعبودية والتعخلف ووجهة نظره بإزاء مأ يصوره أو يعبر عنه. 

أمأ مفهوم ارف ت نيو الفهوم الذي جاررت ليه ر 
ا ية رؤب يتها السابقة هة بعل أن وجدت أن نقد الواقع وحده لا يكون 
كافياً ما إريرافقه وعي فكري واضح متكامل لدئ الأديب» لما ينبغي أن 
يكون عليه الواقع البديل أو المنشود. 

من هنا أصبح هم الاتجاه الواقعي الاشتر شتراكي في النقد» التبشير بها ينبغي 
أن تكون عليه صورة الواقع المنشوده ذلك الواقع الذي تنتفي فيه ختلف 
مظاهر الاستغلال» وضروب القهر والضياع. 


0 اه» إأى ® 4 چ | 

ولعله ليس بإمكان أحد أن يقلا ا أشمة الإضافة التي فدمتها 
| سس ا N ai‏ ا ر 4 فا لخر قة الأدب ESF‏ . 
المأركسية في مجال النظر ات سح اس ا لے ی 20 


خاضة» واستجلاء ملامح العلاقات الاجتماعية وقسمات البنئ الطبقية 
والتشكلات الأيديولوجية. فليس بوسع أحد أن يا حقيقة مفادها أن | 
الأدب ليس نبتاً شيطانياً» وأن الأديب ليس فرداً معزولاً أو قارة منفصلة. 
ى) أن مضامين أدبه وتصوراته؛ وأنهاط صوره ودلالات رموزه وأشكال 
تخيله» ليست سوئ محصلة واقعية لما شهله في جتمعه؛ وعرفه وأدركه 
وخبره وتربئ عليه وألفه واكتسبه» وهو ما يعني أنه ليس ثمة ما يمكن أن 
ينشأ من فراغ. 

لكن ما يؤخذ علن هذا المنهج هو إصرار أصحابه علل رؤية الأدب عن 
أنه انعكاس للظروف الاجتاعية للأديب. 

ومثلما لا يستطيع الشعر أن يحل محل | ا 

هذا الأخير أن يحل محا عل الشعر أو يعوضنا عنه. 


إن التسليم نابم الاجتماعية للأدب» لا يعني المساواة بين الأدب 
ومنبعه» فقد يكون المنبع حافزاً للأديب ومبعثاً عن إنتاجه» من دون أن 
يعني هذا بالضرورة أن طبيعة هذا الإنتاج من جنس المنبع نفسه. 
ظ قد يقف السياق الاجتماعي عند حدود الحفز والتأثير» ويتعذر الربط فيا 
بينه وبين العمل الأدبي في لحظة استوائه. فكثيراً ما شب هذا العمل عن 
طوق السياق الاجتماعي ا لناص» وعلا عليه وانفك عن إساره» حتى إذا 
نظرنا فيا انتهئ إليه؛ إر نجد إحالة واضحة عليه؛ إذ ليس لظرف اجتماعي 
ما معنن واحد» ومن الخنطأ بمكأن» تصور صدور الأعمال الأدبية عن 
الظروف الاجتماعية على النحو الذي تصدر فيه التتائج عن الأسباب(" 

ومن هذا الخنطأء ما وقع فيه عدد من نقادنا ودارسينا البارزين» كالعقاد 
وطه حسين وسلامة موسي وأحمد أمين وسواهم كثير» حين قاسوا الظاهرة 
الأدبية بمنابعهاء فعابوا عليها قصورها في تتصوير المجتمسع» رابطين ربطاً 
يحول دون النظر إلى الأعمال الأدبية في استقلاها وتميزها ورحابتها الموحية 
الدالة" ما يحد في النهاية من فاعلية تلك الأعمال ويقزم قاماهها. حدث 
) ذلك كثيراً مع نصوص الأدب الجاهلي» كما حدث في : تعامل النقادمع 
نصوص الأدب المعاصر» حيما راحوايصنفوماإ ن أدب ذاتي وأدب 
اجتماعي أو اشستراكي أو ثوري حتئ امتهنت الذاتية في الأدب» و وهي 
خصيصته الجوهرية» لتضحئ ضرباً من ضروب الأنانية. 

إن الانش غال في الحديث عم| يسميل ب(اجتاعية الأدب) والاهتام به. 
من شأنه أن يصرف اهتامنا عن جوهر الظاهرة الأدبية وحقيقتها الأساسية 
ونريد ہا (أدبية الأدب). ظ 


(0)- مصطفی ناصف» دراسة الأدب العربي» مصدر سابق؛ ص85 ۹۷. 
(2)- للاستزادة ارجع إلى المصدر نفسه. 


وإذا كان صحيحاً أن الأديب E‏ وأن مسن 
الطبيعي أن يتأثر أدبه بظروف مجتمعه وهموم طبقته» فإن من الصحيح أيضا 
أن من الممكن للأديب أن يعبر في أعماله المختلفة عن منطلقات متباينة 
ومواقف ختلفة ومضامين متعددة» تبعا لطبيعة البيئة» وواقع التطور 
الفكري والنضج الإبداعي الذي يكون عليه الأديب» خلال مسيرة تطوره. 
بل ریا حور أدبا عن واف وأيديوتوجيات ختلنة عن تاداهم لقي 
ومفارقة ها. فعلن الرغم من أن الواقع الاجتماعي هو المنبع الحقيقي للتجربة 
الإبداعية» فإن الأديب قادر علل تعديل هذه التجربة وتحريفها. 

من ¿ هنا يصبح من اللازم للناقد أن يذود المعلومات والوثائق الصلة ) 
بألبيئة الخارجية للنص الأدبي عن عقله!'» لثلا تحرفه عن الكشف الخلاق ‏ 
وتعوقه عن الفهم والتحليل. ظ 

ثانياً: المناهج الحاياتك: 

١‏ - المنهحان؟ الشكلاني والنقد | الحديد: كان النصف | لأول من القرن 
العشرين ! ان بظهور منهجين نقديين أصبحا فيا بعد رأفدين أسأسيين من 
روافد ما سمي بالمنهج البنيوي أو البنائي في دراسة النص الأدبي وتحليله. 

يرجع النهج الشكلاني الذي يمثل أحد الاتجاهين النقديين المذكورين 

1 


1 
1 


لعدد من النقاد والدراسين الروس الذين أحدثوا انعطافة جديدة في نظرية 
الآدب وتحليل النص اسوك بعد أن واجهت الدراسات النقدية أزمة 
منهمجية م حادة وضعتها | أمام طر كو د» کان الأدب ا وسي ق ف أثنائها 
لقي ليج نه ا ذي بعد أيديولوجي وتوجه سياسي جعل 
العلاقة بين الأدب والحياة تبدو أشبه شىء بالعقيدة المغلقة» وهو ما عكس 


حالة من الاغتراب عن النص الأدي» فكان بذلك واحداً من أبرز حوافز 
ازدهار هذا ا منهج النقدي. ‏ ظ ظ 

يعد المنهج فا را ی اها حلقة موسكو 
اللغوية وحلقة بطرسبورغ. فقي عام ١415‏ أسس مجموعة من الطلبة» مسن 
كانوا يدرسون بجامعة موسكوا"» بينهم (جاكبسون)» حلقة سميت حلقة 
. موسكو اللغوية» هدفها إنجاز دراسات لسانية وشعرية وعروضية 
وفولكلوويةماليثت أن 00 الكيات الميقفيين «اللسانيات» إن 
جانب بعض الشعراء والمفكرين البارزين أمشال الشاعر ما يكوفسكي 
وجوستاف سبیٽ» تلميذ ef‏ هوسرل. 

وعقب سئة من تأسيس حلقة موسكوء اجتمع في شتاء ١۹۱۹-۱۹۱٩‏ 
عدد من الفيلولوجيين الشباب ومؤرخي الأدب في بطرس بورغ وكونوا 
جمعية لدراسة اللغة الشعرية عرفت باسم أبوياز XOpoyaz)‏ 0 

عملت هاتان الج اعتان عل تأسيس تقاليد حوار وإ و 
الخذ شكل حلقات دراسيةء قدم أعضاؤها فيها طروحاتهم؛ مجسدين بذلك 
ازدواجية اهتم|ماتهم الألسنية والجمالية معأ ساعين إل تقليص الهوة بين 
حقليهما» ومعمقين الاهتامات المشتركة فيا بينهماء مما ترك آثراً واضحاً في 
تجانس هذه الجماعة ومرونتها وتفاعلها". ظ 

) ال ااا ا | 

اللغة والأدب. بجعل الآثار الأدبية حور النشاط ومركز الاهتمام النقدي» في 
مقابل إغفال ما يتصل بها من عوامل ومرجعيات» ساعين إلى خلق علم أدبي 


(1)- عبد الله إبراهيم وآحرون» معرفة الآخرء ص .٠١‏ 
(2)- د. خالد سليكي» من النقد المعياري إلى التتحليل اللسانيء مج عا رالفكرءع١»‏ ۲ء 1915. 
(3)-م. ن 


1۹¥ 


مسقا ل انطلاقاً من الخصائص الجوهرية للأدت) ا 
عناصر بنية النص الأدبي» وني نظام حركة هذه العناصر وتماسكها. 

من هنا سعئ الشكلانيون إك مقاربة النص الأدبي مقاربة عايثة» بوصفه 
Ng EE RPE‏ 


لغتها ويتصل بالذات المنتيجة ها أو ونسياق إنتاجهاء بل تخيل عل ١‏ اشقا 
الداخلي فقط. 
و یمن القول لد الاهتمام 5 لأصحاب هذا الاتجاء eT‏ 


لافت في تحليل لالس ا نقطة السدء والمعناة) لتا من ثم 
بالنقد عن ميدان العلوم الإنسانية الأخرئ التي ظلت مهيمنة على خطاب 
اوا تات النقدية السابقة يم 


إأه 5 أ م 5007 
١‏ 


لتي أولت اهترامها لما هو خارج النص» من تاريخ وعلم نفس واجتماع. 
لک“ ن تجاهل ال 2 نيين للمناهج الشارجية ف دراسة الأدب ار يكن 
يعني لدم بكيم قيمتهاء كدري يعني تحديدهم جال اشتغاهم النقدي» 
وتمييزهم بين درا مر ودرأسسا ت العلوم الإنسانية وأهدافهاء كما هو 
واضح من قول بوريس أخينباوم؛ | 1 حد أقطاب هذا الاتجاه: : 
"سان كر اسيم لا ر القضايا البيوغر افية أو النفسية المتعلقة 
بالإبداع» مؤكدين علل أن هذه القضايا التي تبقل جد مهمة ومعقدة في الآن 
نفسه» يجب أن نبحث عن مكانبا في العلوم الأحرول ”أو في اعترافه في 
منأسبة أخرى بفاعلية الدراسات الماركسية للأدب» وببعدها عن اهتأمه 


4 ا سے ب ا 5 850 أ GT‏ ا اه ا f‏ 
الخاص كناقد يدرس الخصائص الأدبية وما حصل فيهامن تطورة"ا 


(1)- عبد الله إبراهيم وآخرون» معرفة الآخر» مصدر سابق» صن 5 ٠١‏ 
(2)- د. مید احمداني» بنية النص السردي» ص١١.‏ 
(3)--م. ن ) 


علل هذا النحو آمن أصحاب المنهج الشكلاني بأن جوهر الظاهرة 
الأدبية لا يتلخص في علاقتها بمنشئها أو ببيئتهاء بقدر ما يتلخص في 
كينونتها الموضوعية» بوصفها بنية مستقلة. كا آمنوا بأن قوام النص الأدي 
وجوهره الأساس إن) يكمن في الكلمات وليس في الأفكار. فليس معنى 
النص أو مضمونه؛ ولا مؤثراته الخارجية» ما يمنح الأدب هويته وإنم| 
صياغته وطريقة تركيبه ودور اللغة فيه» هو ما مجعل من الأدب أدباً. وف 
ذلك ما يكشف عن تأثر الشكلانيين» ولا سيما في مرحلتهم الأول» ببعض 
مقولات مالارميه» الشاعر الرمزي الث ا وای ا ا 
الرمزيين الروس. ۱ 

ترتب علل هذا الرأي قول الشكلانين بانتفاء صفة (الأدبية) عن 
النتصوص الأدبية» حالما ننقل معانيها إلى لغة الخطاب العلمي أو الفلسفي» 
لتتحول إلى نصوص عادية من الكلام؛ ذات صفة معرفية. وهو ما يسنح 
التصور الشكلاني صدقيته» ونظريتهم مشروعيتها. يقسول داري أحد 
رجال هذا الاتجاه: | 

"إن التساؤل عم! تعبر عنه الآثار الأدبية تساؤل عقيم» فألكيفية التي 
تعبر بها الآثار هي المظهر ۴ هري ميو كين 


ولعل الوقوف عل هذه أ لخصيصة هو الذي قاد الشكلانيين ف 0 اكتشاف 
ر ای ا کی ولا ا اندض ا 


لقد ظهر مفهوم الأدبية في النقد الغربي من جراء اهتام الشكلانيين 
بالآثار الأدبية ولا سي| مبدأ ثنائية الشكل والمضمون الذى تمسكت به 
(1)- د. خالد سليكي» من النقد المعياري إلى التحليل اللساني» مصدر شابق. ' 
(2)- د. حسين الوادء في مناهج الدراسات'الأدبية» ص ٤٦ء‏ 55. 


۹ 


المناهج القديمة» منتهين في دراسامهم TT‏ الأدبية من 
سائر الأنظمة الاجتراعية والفكرية هو بروز شنكلهاء وا أن موضوع علم 
الأدب ليس الأدب ولكن "الأدبية" نواثتهءغ1ءآ أي ما يجعل قن الها نرا 
أدبياً (..) فإذا كانت الدراسات تريد لنفسها صفة العلمية» فعليها أن تجعل 
من الوسيلة موضوعها الوحيد."7".. ظ 

وإذ يركز الشكلانيون عن اللغة ودورها في العمل الأدبي فإنهم يعدون 
ل اا ا كلكا ر قو انين ا 
ينبغي الاقتصار عليها ورفض سائر المقاربات. وفي ذلك يقول فيكتور 
أرليخ: «إن مكمن خاصية الأدب ينبغي البحث عنها في الأثر الأدي نفسه 
لوو ا 

ا واضكا آنا ب الأعاء الشكلان سن و تلك غ 
الملحة» والسعي الحثيث نحو تأسيس علم مستقل للأآدب» انطلاقا مسن 
الخصائص اللغوية للأثر الأدبي وعناصر تكوينه. 

من هنا كان المنطلق النظري للشكلانيين هو التمييز بين اللغة الشعرية 
واللغة اليومية عن أساس مم ن الفوارق المترتبة علل اختلاف وظائف كل 
منهماء مأ قادهم إل مراحل من التطورء خلال المرحلة الممتدة من -١415‏ 
من عمر الحركة» أنضجوا فيها عدداً من المفاهيم منها : 
الشكل ومفهوم الوسيلة ومفهوم الوظيفة. 

ولعل الأكثر تميزأ ما عرفوا به» فهمهم الجديد لما عرف عندهم بالشكل 
۳ وكان مصدر نعت خصومهم لمم بالشكلانيين؛ تلك التسمية الي ار 


()- د. خالد سليكي» من النقد المعياري إلى التحليل اللساني. 
(2)~ م. ل 


ترق م برغم ملازمتها لهم واشتهارهم بها. ولطاما شكا الشكلائيون منها 
وحاولوا ام ا عل مأ يبدو في 
كل ما حاولوه. 

لقد أريد مبذه التسمية احتقار دعاتها ا وإظهارهم بمظهر من يناصر 
الشكل وينشغل به عإل حساب المضمون» ما رأوا فيه ظاهرة لا تخلو مسن 
سطحية» يقول أيخنباوم: "يوصف منهجنا عند العموم (كذا) "بالشكلانية" 
. وأفضل أن أسميه منهجاً مورفولوجياً وذلك لأجل تميبزه عن النظورات 
الأخرئ مثل المنظور النفسي والاجتهاعي وغيرهماء حيث لا يكون الأثر 
الأدبي نفسه موضوع البحث» وإنما يكون موضوع البحث في رأي الدارس 

هوبا يكين شل اراد" 000 

ومن المفاهيم الأخرى للشكلانيين مفهوم الوسيلة عتدلءهه:2الذي 
عرف عندهم» ذلك ت المفهوع الذي قادهم إلى مفهوم آخر جديد هو مفهوم 
الوظيفة مناه الذي عني به الشكلانيون» ولا سيها في مرحلة متقدمة 
من حركتهم؛ کا هو واضح عند فلادیمیر بروب" مشلا وبما يسقط 
المزاعم التي حاول بعض خصومهم اتهامهم بهاء من ذلك تصنيفهم ضمن 
95 رماعرف بمدرسة (الفن للف | 

فعلل صعيد النثر وفن الرواية عإل وجه 00-50 المفمهوم 
المألوف لكل من الفكرة والشخصية في الفن الروائي» ليتوصلوا ولا سيا 
عند بروب» أحد أبرز المهتمين بدراسة الحكاية الخرافية عندهم؛ إلى أن 
الشخصية الروائية ليست هي محور الاهتمام» كما ما ليست التي تشدنا 


()-م, ن 
(2)- م, ل 


أ 


إليهاء إذ هناك ماهو أهم منهاء را ا تقوم جا تلك 
الشخصية» فكان أن شكل بدراساته تلك منعطفا مه) في الدراسات المهتمة 
الد ظ 
ومن إنجازاتهم الأحرئ» تمييزهم بين عنصرين أساسيين من عناصر 
الرواية» هما: (القصة) و(الحبكة)» إذ رأوا أن القصة هي مجموع الأحداث 
ومادة الرواية» أما الحبكة» فعندهم أنها وسيلة تقديم الأحداث وطريقة 
عر ميدية فضلاً عن مصطلحي (المبدئ الحكائي) و(المتن الحكائي) 
مك بدو أن ركز الشكلانين عل مفاهيم الاد والشكل» لريكن 
ليعني إنكارهم ما عداهما من عناصر مهمة أ اخرئ ٠‏ وليس أدل علل ذلك من 
قول جاكبسون؛ أحد أكبر دعاتهم؛ في ) حدیثه عن ال | الأدي بقوله: ا 
ا لاكاثر 
لوظيفة I‏ وب e‏ السمالية e‏ 
ووب و0 اللغوية داخمل 
الأثر الأدى. هكذاء تكون هيمنة | الجانب الح الى في اللغة» هي ا و -حيد 
للغة الشعرية. 0 
| لسن أدل عن أهمية الاتجاه الشكلاني» » برعم لأ د تلتهء ذلك 
التأثير البالغ الذي ترك ع ا e‏ والاتجاهات | النقدية ال 


أعقبته» حتئ ليمكن القول: | ن كثيراً من المقولات والمنطلقات التي 


TTT‏ ل 


(1)~ م ل 
(2)-م. ل 


۹۴ 


ولیس قليلاً أن يثمر هذا | | الاتجاه النقدي وينمو» وسط جو من التجاهل 
والمحاربة والفوخ الذي مورس ضده وظل يحيا فيه زمناً غير قليسلء ليخرج 
به فقد حاربه إن جانب النقاد وأ وأساتذة الجامعة عدد من رجال 
الف كر والسياسة» أمثال تروتسكي ولوناتشارسكي الناقد ا الذي وصف 
الشكلانية '"'بأنها تخريب إجرامي ذو طبيعة أيديولوجية"00. 

لقد جلب التوجه النقدي للشكلانيين ضروباً من العسف والخصومات 

والأذئ؛ فتوالت عليهم الضربات» واتهموا بمختلف | التهم» ونفي 
EE EAA‏ إل توقف 
نشاط الحركة وهجرة كثير من أ أعضائها إلى حارج روسياء فكانت سنة 
٠‏ بداية نهاية الشكلانيين؛ برغم تمكن جاكبسون من نقل الحركة 
pg Sa‏ 

ا ء النقدية التي أثرت الاتجاه الشكلا لمشكلاني. 
وتألقت فيه: (جاكوبسون) و(ايختبأوم) و(مكاروفسكي) و(بروب) 
بان و(توماشفسكي) وسواهي”! 

ولا ريب في أن من المكاسب ب المهمة التي قدمها النقاد الشكلانيون 
للدرس النقدي ا أعافوا لای دی رن ن رو ا 
EL SO ES‏ 
خارجي» ليس من جوهر النص وبنيته التركيبية» عل حقيقة النص 
وجوهره الأدبي. ا أفسح هؤلاء النقاد الجال لديم دراسات تمن 
بطبيعة التركيب اللغوي للأعمال الأدبية» وبالتماسك ك الداخلي لها وبالوحدة 
الخيالية للعمل الأدبي والقوة الانفعالية له. وبأناط الأخيلة الشعرية 


(1)-م. ن 
(2)- م. 0 


١ 


وطرائق تخلق الرموز وضروب تشكل الأبنية» ودورها في تحديد دلالامهاء 

وما اتصل بذلك من مفاهيم تتصل بالشعرية» وبزوايا النظر» وأنماط الرؤئ . 
التي يضطلع بها الراوي» فضلاً عن تقديمهم مفهومين مهمين في مجال 
السردء هما: مفهوم (المتن الحكائي) و(المبنى الحكائي) اللذين ظهرا عن 
يدي بروب في دراسته سته للحكاية الخرافية وتحديده لها وهو ما سنرئ امتداده 

في المنهج البنيوي | الذي أعقب هذه الحركة. 

والحق فإنه عن الرغم من قصر المدة الزمنية التي الاتجاه 
الشكلان» فإنه ظل بشهادة كثير من الدارسين المنصفين» الحركة الأكثر ‏ 
أهمية وأصالة وتأثيرأء حتى لتبدو اليوم أنها أكر من عمرها وخارجة عسن 


1 5 14 

إطار الزمن 
OEE ite |‏ اا ا عا 0 ار > كة النقدية التي فى اللمترة فق 
ق reye j‏ يا الم دعا تسح Sagar‏ 


د 


أعقاب أفول الاتجاه الشكلاني السابق (في الات س 
الجامعات الأمريكية وجامعات الجنوب الأمريكي تحديداً مركزا ا 

يُرجع عدد من | النقاد ظهور حركة النقد الحديد إن تا نلك الأفكار التي 
رفيا عضن الاعها غا ا ا ای ارود روب ت 
عورا راك الى البرك اد كدي ي الأول إلى ما باريد i‏ 
التحليل اللفظي؛ في حين ۽ بعد ألبوت رائد ما عرف في الت ا 
الموضوعي. 

فعا أت ا الم 520 وم القراءة 
الجيدة وفي عنايته الواضحة با سمي ب(أكثر المعاني صعوبة) وجعلها محور 


اهتيامه وغاية ما يطمح إليه في منجزاته النقدية. 


| 
۳ 
FB 
| يعد‎ 


000 م EF‏ ش 
(2- د . ماهر شفيق فريد» النقد الأنكليزي أ خديشه ص 8 68 . 


1 


أما أثر اليوت في النقاد الجدد» وبيخاصة في مرحلته الجمالية المبكرة» فلا 
يال إل لد ولا يا :تقد ريك E‏ كرو ادوم لقي ا" 
نظر إل حر كة النقد الجديد علل أنها خارجة من معطف اليوت ونقده 
الموضوعي/. ) 

ضمت حركة النقد الجديد عدداً من النقاد البارزين من عرفوا باللماحية 
والذکاء» يقف عل رأسهم رائدهم (جون كروانسوم) و(كلينيث بروكس» . 
قو و ا ة): رودل جور ا تيت ) 
و(بلاكمور). 

عرف عن كرورانسوم بأنه رائد هذه الحركة وأكبر سئاً بين أعضائهاء كما 
عرف عنه ميله إلى التفكير الفلسفي» حت سمي ب(الأرسطي الجديد). لكن 
الذي بلغ بأفكار رانسوم النقدية غايتها النهائية واستقطب اهتمام النقاد 
تلميذه الشهير (ألن تيت) الذي وصف (هربرت ريد) مقالاته النقدية التي 
مها كتابه (مجموعة المقالات) بأنها من نتاج أهم ناقد امريكي منذ بو". 

تعود عبارة (النقد ال جديد) إلى كتاب لكرورانسوم صدر عام "1۹٤١‏ 
وجعلها عنواناً له. لكنه كان يعني بها أعمال النقاد الذين يتتمون إلى حركة 
اة اللنديدة ومع ك رتقارور" و"اليوت" و"اليفيز" وا اسرد تم 
مالبشت أن غدت تسمية أطلقت علن أتباعهم» وهم نقاد هذه الحركة وعلن 


| 2 أنجزوه مس دراسات!". 


(1)-م. نْ: ص 5 265 05, 

(2)-م. ن: ص 1٦٤٦۳‏ . 0 
(*)- يذهب الدكتور محمود الربيعي إلى أن تاريخ صدور الکتاب هو 544 ١؛‏ أنظر عار الفكرء 
عاو ص ۳۱۸. ۰ 
(3)-م. ن. 


تناظر حركة "النقد الجديد" الأمريكية مدرسة "التحليل اللفظي" في 
RD‏ 
وف فكرة الالتر ام في | الأدب» وضدا لنطقية والتاريخ الاجتاعي أو العقافق؛ 
Ca‏ ال العمل الأدبي الذي إر تتجاوزه 


سد 35 1 
ا 0 
5 55 ۹چ 8 © اجي أخوق مف چ كيني 
قد 14 4 ال ل إن ار > 8 ےه دات لر که جمالية بر فس مقاربات النقد 


التاريخي وادعاءاته العريضة» كا ترفض إقحام العلم في ميادين الروح؛ ولا 
تتردد في قبول اتهام الآخرين ها بالمحافظة والرجعية. 

ولعل محاولات كرورانسوم التوفيق بين النقد الأدبي وعلم الجمال 
واضحة: فلطالما اتهم الأحكام الأخلاقية والبحث عن النوايا في الأدب 
و النفسية بالعقم» منتهياً إن لى أن النهج الوحيد المشروع هو النقسد 
الججمالي الذي يتيح لنا فرصة إضاءة العمل الأدبي ف ٠‏ داخله إضاءة حقيقية 


je 
وذات قيمة” ا‎ 


يرفض الناقدان نل سو كو" وروت ج ورن ' في مقدمة 
كتابها المهم 'فهم الشعر "» الصادر عام ۱۹۳۸ استخدام الشعر لأى هدف 
غير ذاته» سواء أكان هذا الهدف تاريخياً أم أخلاقيأء إذ يريان أنه "إذ كان 
ا د ر ااا ا بان یدرس كشعر ا 

ومن الأفكار الأساسية لحركة النقاد الجدد زعمهم أن معني العمل 
الأدبي لا يكمن في القضية التي يعالجهاء إذ ليس مطلوبا منه البرهنة على 


(1)- د. ماهر شفيق فريد» النقد الإنجليزي» مصدر سابق» ص٥ .٥‏ 
(2)- 8 )8 ص a‏ 
(3)-م.ن: ص8 6 . 


۹ 


قضية ماء علل نحو ما تفعل الفلسفة» عل سبيل الالء وإنها يكمن معناه في 
أنه (تجربة) ما محسوسة أو متخيلة» تتجلل في شكل شبكة معقدة من 
الأحداثء أو الأحاسيس أو الانطباعاتء أو التأملات التي توظف 
إمكانات اللغة جميعاً؛ من مجاز وتصوير وغموض وإيقاع وتكرار وغير 
ذلك» لبدو هذه الأساليب في شكل مؤشرات ودوال علا التجربة. 

وقد ترتب عل هذا ا (أدبية | الأدب) الذي يحصر 
أهمية التجربة الأدبية في كيفية كن اعرا و وها هة 
الشاعر عندهم صانم أكثر منه موصلا أ لشيء ماء فهو يستكشف ويدعم 
ويصوغ خبراته الكلية في خلاصة إبداعية هي القصيدة كا يقول بروكس. 
اله «ساحمري مويه كادي تحن حي يك التجربة وأسلوبها 
اللذين تراما هذه الحركة شيئاً واحداً لا يمكن إدراكهها منفصلين» وهو ما 
قادهم إلى تعميق فكرة وحدة الشكل والمضمون» وواحد الفهم 
و 

sel‏ الشكل عن المضمون رفضهم الفصل بين 
التجربة الأدبية ومعناها. يقول ألن تيت: "! AS‏ 
فليس هناك شي ء اسمه الفكرة بدون القصيدة. ومرة أخرى أقول: إن 
) الفكرة e‏ أو تصنعها. 009 النصيدة ا 

الفكرة وتخلقها"9. 

لقد استبدل النقاد الجدد مصطلخ (القراءة الفاحصة) بالتوابيك 
البيوغرافية لدئ الاتجامات السسابقة عليهم» رافضين بذلك ك أي محاولة 
للانشغال بحياة الكاتب أو المجال الثقاني الذي يحميط به» ومثله الاهتتام 


(1)- د. خالد سليكي» عار الفكر» مصدر سابق. ْ 
(2)- د. ماهر شفيق فريدء النقد الإنجليزي» مصدر سابق» صل ۷۷. 


11¥ 


بتاربخ الأدبء قافر ا انافك ا على فحص الأعال الأدبية 
المفردة. ) 

ولعل من بين هذه المحاولات المهمة» محاولتي ela‏ 
و(مونروبيردسلي) في مقالتين نقديتين لما بعنوان (مغالطة النية) 
و(المغالطات الوجدانية). ففيهما يسعيان إلى رفض أي حاولة للربط بين نية 
المؤلف وعمله الأدبي وبين هذا الأخير وأي مم قار النفسسية ادها 

معياراً للحكم عل التجربة الأدبية. .يقول الناقدان: ا 

لكائب لاهي بالمر الدكن التوصصل ايه ولا هي بالأر الح ن 
كمعيار لأ للحكم عبن نيجاح عمل فيو أعمال ف الأدب 1 


52 3 


الع فى الثانية: "إن اغا موس القصيدة وآثارها.. 


35 0 اأ a‏ مر 4 


ا 


تعس . EN‏ اع ةنال 000 
عسي : : 


FE NF O 


بوذا كانت هذه الأفكار تنتهي إل جعل اا ا 
المقاريات وار ا النقاد الجدد: فإنها تسعينل كما أراد ها 
أصحاما مرار أ إلى ألا تكون التجربة الإبدداغية تيا معرفيية وإنما قيمة 
إبداعية يي وهوما سيقهم إليه رتشاردز في جميع مؤلفاته. وها 


"إن اي 52 E‏ كل 
الأزمنة - هى تبيان والمحافظة على تلك المعرفة | الخاصة والفريدة والكاملة 


١5 


القى تزودنا أشكال الفن العظيمة با" 


(1)-م. ن: ص 5. ولعل مصطلح (القصد) أقرب في دلالته علن المعنئ المراد من مصطلح 
. (النية) المذكور. 
(2)- م. ل من * 1 


11 


ومن الأفكار التي سعئ النقاد الجدد إل تجليتها وإشاعتها قوم بالصفة 
التركيبية للأدب؛ في مقابل رفض فكرة || لبساطة. وهذا الطاء بع ألتركيبي 
. للأدب عندهم تتويج لتجانس عنصر 0500 و(السسخرية) فيه. 

رسع النقاد الجدد وحركة! ا لحداثة عامة شهدت الأحكام النقدية 
منعطفاً جديداً: أء إذ أصبحت ججزءاً سن الإجراء التحليلي للعمل الأدبي 
أكثر منها أحكاماً مطلقة» تبتم بشرح حيثيات الأحكام النقدية للقارئ 
رکف مو غاا من درن أن تد لا بان السلطة المطلقة التي 
تخفئ النقد وراءها زمناً طويلاً» ما جعل القارئ شريكاً للناقد في المشروع 
النقدي الجديد. وانتهئ بالنقد إلى استبدال مصباح أضاءته بصو لجان 
ER‏ 

Ns‏ إخلاصاً وجدية من حركة التقد الجديد في 
اتخاذها من المفهوم المركزي لما (القراءة الفاحصة)ء أداة لتحليل البنية 
النصية للعمل الأدبي» في تراكيبه اللغوية والدحوية ومجازاته وصوره 
ورموزه وإشاراته التي ججمسلتها تحليلاتهم التطبيقية المضنية لما أسموه 
بالعناصر الجوهرية للنص. 

. ولعلنا لا نستطيع إدراك القيمة الحقيقية : لحقيقية الى تنطوي عليها جهود تاد 

أله الشركة بها ملم عقوا ی ا النقدية» من مسصطلحات 
ومفاهيم غدت جزءاً من معجم | لنقد الحداثي فيا بعد. فإلى جانب المفهوم 
المركزي للحركة (القراءة الفاحصة) ابتكر:ألن تيت' 'مصطلح "التوتر" 
ليقيم عليه نظرية جمالية متكاملة» قيل إنه أفاد فيهأ من إليوت ومفهوم 


e 2‏ صم 


(العادل الموضوعي) عنده. أما "كرورانسوم' 'فقدكانوراء ظهور 


(0)-م. ن: ص۰1۷ 1۸. 
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مصطلحي لک" و"النسيج" اللدي شاعا في لغة النقد الحديث حول 
. يومنا هذا. ومثلهما مصطلح "المفار قة" الذي ابتكره "كليئيث بروكس" إلى 
اف م الأخرئ التي | عرفتها ح ركتهم» كمفهوم "التورية الساخرة" 
افا اللو اياي ر E‏ ييار االبنية الداعلية" 


العو في "ني" N‏ امن اا 
و" وحدة التجربة" و السعچاسں فق المخائتطة اسو کد 


لقد بدت حر كة "النقد الجديد" في أثناء بزوغ نجمهاما بين الثلاثينييات 
والأربعينيات في الجامعات الأمريكية وكأما نسمة هواء منعش. فلم تكن 
الحركة عقيدة جامدة أو نظريات شكلية شكلية» بقدرما كانت حركة ذات نزعة 
تطبيقية وطريقة تدريسية» حتئ ليمكن القول إنها "تمشل أخصصب إسهام 
للد قوري ل قرا N a‏ 
التقكير» ورهافة الس والفطنة لفطئة"9) . وإن شاب جهودهم بعض 
الاحتلافات. 
) دسح اقفر نين ور رن" وحده لإعادة تقييم التراث الادي 


جه 


الأمريكي واكتشاف مناحي ایال فيه لک بنقده حل يده ٤‏ صرح 


النقد ا الجد يدا 0 


خاصم ح كة "النقد الجديد" عدد من النقاد المناوئين اء فشنوا عليها 
هجوم عديفا: 5 هو الحال مع معظم الحركات والاتجاهات النقدية» إذ 
٠‏ عاسيا مورسر الاك والش ا دناه مر :10لئة ذا لأندير لوسر يروف 
ربط الأدب بالسياسة حتئ بلغت التهم الموجهة إلى الحركة إلى حد المساواة 


(1)-م. ن: ص٤۷‏ ۷۵. 
(2)-م.ن:ا ص5 2 .1١‏ 
س ن: ص ١‏ 4. 


کے و 0 ات 


بينهأ وبين اتجاهات أدبية ماتت منذ زمن بعيد ك(الجمالية) و(الفن للفن) 
و(الانطباعية) و(الانعزالية) و(الهروب)0". 

ولعل من بين التهم الأخرئ الموجهة للحركة؛ تهمة ة مجافاتها روح 
(الديمقراطية الأدبية) بسبب من تصويرهم لها وكأنها تترفع عل جمهور 
الأدب» وتعمل في دائرة شبه مغلقة على نفسهاء -حتين بدا القراء "وكأنهم 
أمام نقاد يعرفون وحدهم سر صنعتهم ويضنون به علل مسن مسواهم". إلى 
) جانب اتهامهم نقاد المدركة بتقطيعهم أوصال العمل الأدبي وتركيزهم عل 
اماد الا انيه وعزله عن بقية حيوط النسيج؛ ومعاملته 
علل أنه النسيج كلها"". 
a SNN 0 )‏ لإزاحة حركة 
النقد الجديد. واحتلال مكانتها استنادا للدعاو ER‏ إخراج النقد من 
لغة الغموض التعقيد والاقتراب به من لغة الحياة العامة. وكان من أعلل 
الأصوات النقدية وأقواها دون منازع صوت الناقد "نورثروب فراي" 
الذي مزج خطابه النقدي بين المنهجين النفسي لسرت 
) رفض فراي رؤية النقاد الجدد التي ترئ في العمل الأدبي كياناً مستقلاً عن 
المجتمع الأدبي الذي يندرج عنده في نسق آخحر هو المجتمع العام» داعياً إل 
البحث عن نظام قبلي يمثل نموذجاً أعلل ترتد إليه الأعمال الأدبية إذاما أردنا 
تخليص الطاب النقدي من طابع الاجتهاد الفردي وإكسابه سمة العلم. 

من هنا عد "نورثروب فراي" في إيلائه الخطاب العادي عناية خاصة» 
وشرحه العلاقة فيا بينه وبين خطاب الأدب» واحدأ من مهدوا بجهودهم 


(*)- د. خالل سليکي» عارالفكر» ع٠‏ 08 


(1)سم, ن 


۲۱ 


لظهور ما عرف فيا بعد بالنقد البنيوي؛ بل كثيراً سا وصف بأنه (نصف 
و 

؟- المنهج البنيوي (اميكلي): ا ل الرغم من أن الجهود الهمةللعال 
السويسري "فرديناند دي سوسير' ' في مجال اللسانيات تعود إل بدايات هذا 
لرن :إلا أن نطق ترات هله الجهوة أر تفن إلا بعد من من ونات: ا 
يرجع شيوع النزعة البثيوية مثلا إلى عام ۱۹۲۸ وهو بو 
(جاكوبسون) واثنان من العلاء الروس بحثهم العلمي المعمق عن المبا 
العامة للبنيوية في مؤتمر دولي لعلوم اللسان» عقد في لاهاي!". 

لكن شيوع البنيوية منهجاً نقديأء وسيطرنها على حقول الدراسات 
الأدبية في فرنسا إريتمحقق إلا في الخمسينيات من هذا القرن» وذلك بعد أن 
أفل عصر الإيديولوجية والنزعة الإنسانية» وأضحت البنيوية فيا بعد 
. استجابة لرغبة منهجية جامحة» مالبشت أن استولت على نشاط ساثر العلوم 
.عقيفلة فى الر ةق الطرومن aE AN‏ 
روح الانقسام والتشظي في العلوء(" ۰ 

ولک ن ما البنية» في تعريفها الأساس؟ 

لقد وصفت بأنها: نظام» أو نسق من المعقولية. وقيل: إنها وضع نطلا 
رمزي مستقل عن نظام الواقع؛ ونظام الخيال وأعمق سنهما في آن» وهو 
النظام الرمزي. 


0 ل 1i:‏ 
(2)- د . زكريا إبراهيم» مشكلة البنية» مصدر سابق؛ + ص ٠٤ - 3 ٣‏ علا أن المحاضرات التي 
ألقاها دوسوسير في جامعة جنيف تعود إلى الفترة من 5 ٠‏ ۹۰ -1841. 


$ 


وعم م rs 4 U WHE‏ 3 0 3 
(3)- عبد الله إبرأهيم وآخرون» معرفة الآخر» مصدر سابق» ص۹٦‏ . 


TY 


ويشترط في البنية عند البنيويين توافر ثلاث خصائص» هي: الكلية. 
والتحول» والتنظيم الذاتي. 

تنطلق البنيوية» أو (الميكلية) كما تسمئ عندنا أحيانأ» من فلسفة ترئ 
النسق سابقاً على الأنظمة البشرية التي ينبغي عن هذه الأخميرة الاستناد 
إليه» ما يفسر جوهر نزعتهاء المدمثل في النظر إلى البنية بوصفها نظاماً مكتفياً 
بذاته ته» متخذة من النموذج اللغوي نموذجأً مطلقاً وصاحاً للتعميم على 
سائر و اورف 

وللبنيوية أعلام؛ منهم من برز في الفلسفة» ومسنهم مسن برز في 
الاتثروبولوجيا وعلوم ا بيطاي لي امبو 
اللسان "رومان جاكوبسون" ومن علماء الاثروبولوجيا "كود ليفي 

شتراوس" ومن علماء النفس "جاك لاكان". ومن وو الجددين في 

الاركسشية "لوي التوسير » ومن النقاد "'رولان بارت "إل جاب 
'تودوروف" و رارج ر 

تعد البنيوية منهجأ وصفياًء يرئ في العمل الأدبي نصا منغلقاً عل تفه 
له نظامه الداخلي الذي يكسبه وحدته. وهو نظام لا يكمن في ترتيب 
عناصر النص ں كما هو شائع» وإنما يكمن في تلك الشبكة من | العلاقات التي 
تنشأً بين كلماته وتنظيم بنيته. يقول هليمسليف: 

إن المقصود باللغويات البنيوية هو مجموع الأبحاث التي تستند إلى 
فرض واحد مؤداه أنه مسن المشروح علدا فين اللغة باعتبارها أو لا 
وبالذات كياناً مستقلاً من العلامات الباطنية التي يتوقف بعضها عن 
البعض الآخرء أعني - بكلمة واحدة - "بنية"00). 


(1)- د. زكريأ إبراهيم. مضدر سابق» ص55 . 


1۳ 


من هناء ركزت البنيوية» متأثرة بنموذجها اللغوي» اهتمامها في البحث 
عن بنية العمل الأدي» تلك البنية ار لقو لأسي فی 
تحليلاً داخليا» مؤكدة أهمية العلاقات الداخلية والنسق الكتامين فق كس 
معرفة علمية. فد فون لعو تعبا شير هر كات النقدية السايفة» 
37 رسة الشكلية والنقد الجديد واا ا اللغوية السابقة» مؤكدة رفضها 

1 شاع في العلوم) ا القرنء منهج الاعستراد 
عن الكشوفات الألسنيةء واتخاذ النموذج اللغوي مقياساً لكشف بنية تلك 
العلوم» وبا عد ثورة منهجية في حينها. | 


ا 


TD TT RITE ر‎ 
ا الل‎ ON MH lale 

شاتليه جن لک 

(الفيلولوجية) والمنطقية قبل سوسير» تنظر إلى اللغة كوسيلة تعبير فردي أو 
7 أ 5 3 | و 0 ااا 3 1 أ 
مخض أداة لتسمية أ سساء»؛ و جد سو سیر پر فض عد عه و سيلة ويروا فيها 


1 
3 
35 


. وإقصاء ا الأحكام القبلية في اللغة. ا ا اللغة» في) بعدفي 
ضوء معاي رها الخاصة ومقاييسها التي تقيس به داش 

اهتم سوسير في دراساته البنيوية بالكشف عر عن دوم اللات التي 

ارتبطت بمنهجه» ومنها تفرقته المهمة بين ثنائية (اللغة) و(الكلام)» وتفرقته 


٤ 


الأخرئا بين ما عرف 5 و(التعاقب)» وبين (الدال) ) و(المدلول) 
وبين علاقات (التتابع) و(الترايط). 
) ير سوسير أن العلاقة بين اللغة والكلام علاقة جدلية» وأن لا سبيل 
إلى الفصل بينهم| إلا لأغراض الدراسة العلمية. وأن علاقة اللغة بالكلام 
هي علاقة الكل بالجزء. فاللغة عند هذا العالر الشهير نظام اجتماعي مستقل 
عن الفرد ولا شعوري» إذ هي تمثل مجموعة القوانين والقواعد العامة 
المتحكمة في إنتاج الكلام» وهي من هنا تمشل السلطة التجريدية المتعالية 
التي يستمد منها الكلام اختياراته الفعلية. أما الكلام فهو التطبيق الفعلي 
هذه القوانين العامة والمستوئ الفردي المشخص منها!؛. 
E‏ الملهمة عند سوسيره ثنائية (التزامن) 
و(التعاقب) المشار إليها سلفاً. : ا هو زمن حركة العناصر فيا 
e‏ احد هو زمن نظامها دا نحل البنية» فإن التعاقب أو التطور إن) 
يمشل زمن تخلخل البنية أو زمن تهدم العنصر الذي يعبر e‏ 
البنية علل الزمن. ظ 
أما ثنائية (الدال) و(المدلول) فتمثلها جهود ا في البحث الدلالي 
للوقوف على ظاهر النص وباطنه. إلى جانب قراءة النصوص في مستوياتها 
الأفقية والعمودية» أو في نسقها الظاهري وعلاقاتها العميقة. 
لقد قادت الدراسات التاريحية كارن الى لع ميو مين رود لول عنيف 
ضصدها تمثل في إيلائه الأهمية القفصوئ للاعتبارات البنيوية التزامية 
(السكونية)» بالقياس إلى التعاقبية (التاريخية). وهو اهتام يعكس رفض 
أسبقية (التفسير بد التاريخي) عبن (التفسير البنيوي). يقول بنفسنت: ) 


(1)- عبد الله إبراهيم ؤآخرون» مصدر سابق» ص٤٤‏ . لعل الأكثر دقة القول إن الكلام هو 
الجانب التنفيذي لقواعد اللغة لا التطبيقي. ١‏ 


1o 


"إن اللغة - في حد ذاتها - لا تنطوي علل أي بعد تاريخي . إنها "تزامن" 
(فد كرون وض "؛ وهي لا تؤدي وظيفتها إلا بمقشفئ طبيعتها 
الرسوة اة بأبسط معنيل من معانيها - هي "نظام من ٠‏ العلاقات الثابتة 
الكامنة خلف بعض | ارات 

ولتوضيح الطبيعة الاج ائية للمنهج البنيوي في التفرقة بين البعدين 


التزامني والتعاقبي نقو 4 إن درائئة مان طت ات ناهام 
عة سمل النزامن؛ أمنا دراسة | المنغيرات المتحققة في اللغة ومتابعتها 


e‏ فإن "التزامن" هو الدراسة في فترة من الزمن» يكون 
فيها المجموع الكل للتغيرات الماصلة فبلا جد ينحصر قي | الحدود 
الدنيا. أما التعاقب فهو دراسة العلائق بين عناصر متعاقبة يحل فيها كل 
متسر عل ا و ا 

من هنا یری سوسر أن دراسة علم ا للغة التزامنى هى وحدها التي 
ETS Ch 2‏ 


7 5 و 05 7 5 م ف ه* 
ج ر جر 2 4 ا EG | ١‏ }¢ 2 | 0 الل أسية التعافية ل 
د إن الكشفب عن اوسن ا 8 ھا سیا Ennis) Û ee ra‏ 9 ی أ مد ا 


يمكن تحقيقها إلا بالاعتماد على علم اللغة التزامني. . 

ومن الجدير بالذكر اله ليقن ا في انج البنيوي دراسة اا 
الكل وإن) المهم هو الكشف عن شبكة (العلاقات) القائمة بين العناصر أو 
عمليات التأليف الحاصلة بينهاء ودراستها في ترامنيتها لاكتشاف الية 
حركتها المنتتجة لنظامها. ظ ظ 

ولعل السر في شيوع البنيوية ورواج كلمتها التي أضحت كالعملة 
الممسوحة يرجع إل أا بدت وكأنها تحقيق حلم العقل البشري الطويسلء 


(1)- د. زكريا إبراهيم» مصدر سايق؛ ص/ .١‏ 
(2- كسك ألله إبراهيم وآخرون» مصدر شاي ص 62 ٤‏ 


1٦ 


وطموحه في وضع اليد علل ال موضوع؛ واحتباسه في شباك نظامه العقلي. 
يقول ميرلو بونتي: (إن هناك نظاما عقليا بأكمله قد أخذ يتحدد بظهور 
مفهوم (البنية)» ذلك المفهوم الذي يلاقي اليوم مسن النجاح في كاقة 
المجالاات ما یدل عل أنه يشبع حاجة عقليه هامة (من حاجات عصرنا) 
[...] ولا غرو» فإن البنية لتكشف أمامنا طريقاً جديداً ينأئ بالفكر البشري 
عن حور (الذات والموضوع) الذي طالما هيمن على الفلسفة؛ ابتداء مسن 
ديكارت حتی هیجل "'. 

لقد نبذت البنيوية الطريقة التقليدية - إذن» في النظر إلى العالروالأشياء 
من خلال محور الذات والموضوع. أو الذات والوجود. أو الإنسان 
والتاريخ» مثل) نبذت طريقة النظر إلى النظام الكلي نظرة جزئية أو مادية 
ذرية» معلنة أولوية النسق أو(النظام) على ل [ 

للغة والكلام والتزامن والتعاقب والعلامة اللفظية. 

وو سويت الى يدت قش ا 

العصر لا يلو من دلإلة عل خصوبتهاء واستجابتها لحاجات الإنسان. 
نداء الغصرء في اللغة والأساطير وعلم النفس سه 

0 والنقد الأدبي والأزياء وآداب المائدة» وسائر العلوم الإنسانية 
الأخرئ» التي أصبحت علل وعي (بسيميولوجيتها) الخاصة؛ ليتحول 
. النظر إلى هذه الميأدين على أنبا لغة لما نظامها الكل اللاشعوري وبنيتها 
الخاصة المستقلة فللغة بنيتها وللأدب بنيته» وللأسطورة بنيتهاء وللنفس 
بنيتهاء ومثلها العلوم الأخرئ. ولاشك في أن الروح العلمية التي لازمت 
بوكر تي مايا و صة النمثلة في صيغ 


(1)-53. زكريا إبرأهيم» مصدر سابق» ص ۸. 


يفن 


المعادلات الرياضية ونمط الأشكال والتخطيطات والرموز المعبرة عن 
الكشوف التحليلية واي امسا سد 


مو و او E‏ 
فإنها إر تنج من حملات الهجوم وسهام النقد؛ لاسيما من لدن أصحاب 
الفكر المأركسي . فمن الملاحظات المهمة التي أذت عل البنيوية في مجال 
ل ا دعت اين مون رى قر دعاب ب م ن ا 
لتطبقه علل حقل آخر تقيسه عليه» وليصبح المنهج التقدي فيا بعد أسيراً 
هذا النموذج اللغوي امُدَ سلفاً. ومن هذه الملاحظات أيضاء أن المنهج 
البنيوي منهج تعميمي» يعجز عن إبراز السمات الخخاصة للخطاب الأدي 
ويمحو الطابع الفردي لاء حين يصب اهتهامه على دراسة المياكل الكلية 
والرسائل الكلامية الخالية من نبض الإبداع» ليتحول إل نزعة شكلية. مسن 
: 00 1 


(البنيوية هي من أجل الآخرين» أي من أجل آو الد ن يرون | الغابة» 


1 umf ٠ 
الأكوكان .04 ا‎ 4 


AR Sa فية التي | أنتجته؛ وبيا نحو|‎ o. 
E و الخارج في الآثار الأدبية» أو رؤية الخارج‎ 


نة لاتا 


)1( ادوا ر موروسين» الفكر الفرنسي المعاصرء يعن انتريد لل E‏ 
)00 انظر یمن مثيه العا | ؛ في معرفة النص ۽ ص۳۸ 4 


1 


وما وجّه للمنهج البنيوي أنه منهج يشل فأعلية كل من المبدع والناقد 
TDR‏ 
النظام وبنيته المقيسة علل بنية النموذج اللغوي» ما يجعل هذا المنهج ينطلةٍ 
ل الإبداعية وييؤدي بقائج لبلاقه إل ال ا 

احا 

لقن اعا ا انها امت نعشت الوهم بإمكانية مكننة | اة 
وتفكيكهاء من جراء النزعة الوصفية التى ي أغفلت حركة الزمن التاريخي 
لنتكون هذه ا وإعادة ترکیبها» االات من نامير ها المحللة( "ىا اد 
عليها إقامتها تعارضاً بين التزامن والتعاقب» برفضها المنظور التاريخي. 
اموي الثفات عل الحركة: والبنية عل التاريخ» والمقولات 

المورفولوجية) عل المقولات (التطورية)ء لتبدو البئية عندهم نسيجاً مسن 
ص ES‏ ودار رويد يب 00 
e‏ و 0 0 يي 
ضروب الوهم الناتج أصلاً من ار فيم هو مشكوك فيه وغير يقيني؛ 
داعين إلل الاستعاضة عنه بدراسة البنيات التي تقو دنا في راهم إل و الفحية 
العلمى الحقيقى. 


(1)- أنظر د. نصر حامد اہو زيد؛ إشكاليات القراءة وآليات التأويل؛ ص54١؛‏ ود. حسن البناء 
الكليات والأشياءء ص1۹. ظ 
(2)- د. يمنول العيد» في معرفة النص» مدر سان صر ۹۹. 


۲۴۹ 


المفكرين إفرازاً من إفرازات المجتمع التكنوقراطي المعاصر الذي أصبح 
واي بحت E‏ لت وي 
دوره الحقيقي بوصفه E‏ مأ حدا بعدد من الفلاسفة والنقاد 
ل SRSA HILDE‏ 
بعضهم في هذه الحركة محض "أداة ذهنية قد شاء المجتمع القمعي اللجوء 

¥ أجل تخليد نماذجه المتحجرة'7". 

ومن رفض فكرة استلاب البنية للإنسان في المنظور اوی ور 
بأولوية الإنسان» مبدع الناذج العلمية وبانيها شي سيباغ" الذي رای "أن 
الإنسان هو مح كل ما هو إنساني... والبشر هم الذين بخلقون اللغات 
والأساطير [... ] والمجتمعات"'"'. 

ولا مختلف هذا الموقف عن موقف "بیاجیه TS‏ 
كشف بطلان مزاعم البنيوية وتناقضاتهاء حين قال: "وما دام "الانسان" هو دائ 
الذي يتكلم - حت حين يعلن بضمرر المتكلم أن ن الإنسان قد مات - فستبقول 


Pf e 


› موسي بيقن '"النظام" نفسه مجرد أ ثيعة سشرية‎ Pw» dı" 
وو اتخذ طابع شيء قد انعصا ل عن الانسأن وارتد ضده! | واذن ففيم الزعم‎ 
و مارغل ) سطح بعضر ال ادا‎ 0 0 0 

ال 50 ف الفرنسيى ' 'اروجيه غارودي " فقد نقد البنيوية مسن منظ 5 
00 حين كشف عن قيام البنيوية عإن إيلاء العناية بالأشكال على 
حساب الجواهرء إذ ليست الكيئونة المقولة الأساسية عند أصحايها بل 


ظ لاعن 7 E‏ 
(2)-م. هون 17+ 

(3)- عبد الله إبرأهيم و آخرون؛ مصدر سابق» ص55. 
(4)- د. زكريأ إبرأهيم» مصدر سابق» هن 125 


مين 


علاقاتهاء وليست الأجزاء والعناصر مهمة بل المياكل والكليات» فلا معنن 
للعنصر إلا ني ضوء علاقانه المكونة له؛ ولا تعريسف للوحدات إلا 
بعلاقاتها» فهي من هنا أشكال لا جواهر. 

وعلل الرغم من أنه من غير الإنصاف إرجاع تألق الد البنيوي وتمكنه إل 
ما يقوله بعض خصومه من عقم الفلسفة الجامعية (التقليدية) في فرنسا 
وشا إل شمف الاتها الوجودي» إن مزل بق أقطاب البيوية 
ومنظريها ك "الوسر" و"بارت" و"تودوروف" عن البنيوية إل حركات 
واتجاهات ای( كد الرغبة في الانعناق من أسر المنظور الوصفي 
- (الشكلي) إلى رحاب اتجاهات أخرئ» غير قابلة للتحديد كالسسيميولوجيا 
والتأويل والتفكيك والتقد ا حواري وجماليات القراءة ولذة النص التي تجعل 
ا كا ا ا وق :ذلك وول ر 

"إن صرح اللسانيات أصبح يتفكك اليرم من شدة الشبع أومن:شدة 
الجوع» وهذا التقويض للسانيات: : هو ما أدعوه من جهتي سيميولو جي" 

لقد شهدت البنيوية اتجاهات كان لها أآثر واضح فيها؛ منها جهود 
"بروب" في تحليل الحكاية الخرافية (الشفاهية) تحليلاً موضوعياًء متوصلاً إل 
تحديد قانون عام؛ يمكن تطبيقه علل واقع الحكاية الشعبية لدئ الشعوب 
e O i EEE‏ 
ل ب عبار اة التكرينية" أو ار دة لوس ال سان 
فسان عر م ين المغلقة للنص وعزله 
عن سياقه الاجتماعي» بالسعي إلى توكيد العلاقة الجدلية بين حارج النص 


(1)- عبذ الله إبراهيم وآخرون» مصدر سابق» ص .١ ١‏ 
(2)- المصدر نفسه» ص١17-؟ ,١‏ 


۳۱۹ 


وداخحله» والجدل الخاص ينها والبحث عن | الدلالات الفكرية والاجتاعية 
له النص الأدى. ومن قبيل هذه التنويعات اشا فعله "جاك لاكان" 2 
ميدان علم النفس البنيوي» وما حققته "جوليا كرستيفا" من جهود متميزة في 
البنيوية منذ منتصة ك0 7 اجعات 0 


4 


چ 


ينتصدا د الوصفية الجردة ا س ف 
A E‏ اي التي قادها 
الطلبة وكان لها أثر في وقف المد البنيوي وبدء ثورة السيميولوجيا 00 
٣‏ - منهج التفكيك: 
بدو مصطلح التفكيك Deconstruction‏ بقللا ف دلە الماك 
كه في دالت الفكرية المي يكشف عن ثر اء وغْنول خصبين. . ففي الوقت 
الذي يسوحم في دلالشه FO POO E‏ 
بالاشياء 0 فإنه في مستواه الأخير» يدل علل تفكيك الخطابات و م 
الفكرية» عبن إعادة النظر فيها بحسب عناصرهاء والاستغرا ق فيها وصولاً 
إلى البؤر الأساسية المتضمنة فيها". ) 
ولعل هذا هو ما جعل "ديريدا او ا 
حركة بنائية وضد البنائية في آن معاً. فنحن كما يرئ ديريدا "نفكسك بناءً أو 


= 


اوا 5 طبعاً لنبرز بنيانه» أضلاع 4 أو هیکله» كا قلت» ولكن ا 2 


ag 
ا‎ 


ووه قدا کی م او ا ولا قوة اوقل 


ص 
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(1)- المصدر نفسه؛ ص ١‏ 5 
(2)- نفسه» ص٤‏ أا 


f 


الأحداث بالمعنن الكامل'”7"..هكذا يبدو النص التفكيكي نصاً لا أصل له 
ولا مباية» وذلك متأتٍ من كونه حلقة من سلسلة متواصلة مسن الدالات 
غير المقترنة بمرجع» ولعبة حرة للدالات منفتحة بتعدد القراءات. ) 
لقد كان المنطلق الأسامي للتفكيك هو تقويض فكرة رر را 
الحضارة الغربية من قبلء بغية فسح المجال لإحلال فكرة الاختلاف والتعدد. 
ولعل من الجدير بالذكر القول إن هذا امنطلق التفكيكي نشأ عن نقد ٠.‏ 
"ديريدا" للحضارة الغربية التي ر ع نظام الحضر ر والتعالي 
القمعي والمركزية الخاصة. فقد رأ ديريدا أن الفكر الغربي المعرفي برمته كان 
أسير ما سياه ب(ميتافيزيقيا الحضور) التي قادت إلى نائج خطيرة على 
المستوئ الحضاري والسياسي والاقتصادي والعرقي جميعاً. فكرست الفردية 
عه التعددية» والوحدة بدلا من الاختلاف» والكلام بدلا من الكتابة. 
من هنا يكشف ديريدا عن تجليات هذاا | التصور في الفكر السياسي ى الغربي 
وإنتاجه نظاماً سياسياً كرس مركزية خاصة به» بدت أوروبامعه مرکز 
الحضارة؛ بل والمركز الاقتصادي والفكري والسيامي والعسكري الل 
يرتضي المنافسة» فضلاً عن امتلاكه الوسائل العسكرية والإعلامية وجبيئته 
الظروف المناسبة للإخضاع المراكز الحضارية الأخرئ لسطوته وتهميشهاء 
جاعلا من نفسه النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يحتذى". 
وير " ديريدا " أن من نتائج هذا المنهج الخادع إشاعة أسطورة الرجل 
الأبيض وتفوقه» وعلمية الفكر الغربي» وأفضلية البنى السياسية الغربية على 
مثيلاتهاء مع السعي المنظم لتقويض الحضارات الأصلية؛ إما بإبقائها ضمن 


(1)- المصدر نفسه. 
(2)- نفسهء ص 21141 117, 
(3)- نفسه؛ ص۱٤۱‏ . 


دائرة التبعية أو بتجزئة قوتها البشرية والمادية والروحية؛ وفرض النموذج 
الفردي عليهاء وتعميم هذه الفكرة بوساطة الاستشراق أو الإعلام. 

وما يلحظه هذا المفكر الغربي سعي هذا النظام إل فرض حضوره 
E‏ وتقويضه أي عاولة لإنشاء مركز حفداري بنهل سوال 


اللأقتصا وم 
ع - ميا 


بالغزو والسيطرة الاستعارية أو بخلق e‏ التبيعة للنظام ٤‏ 
العالمي »عن طريق المراكر بسي بو 
وفق برامج وأهداف محددة» وبثه ما | يتلاءم والتوجه الحضاري الأوروي . 

ومثلما كان الأدب حقلاً من حقول ال لنهج البنيوي» فإنه أضحيئن أحد حقول 
منهج التفكيك ومجالاته التطبيقية. فمن المعروف أن لدف الأساس والمنطلق 
المركزي لهذا المنهج» هو تفكيك النظم الفلسفية؛ والنظر فيها نظراً فاحصاً عميقاً. 
من شأنه الكشف عن مواضع الحضور لتهديمها وإعاد دة بنا أئها من ٠‏ جلید. 

ويشترط التفكيك وجود نوع من العلاقة بين القارئ والنص؛ أساسها 
الرغبة والعشقء تكؤن فيه اللغة مدارا لآفاق ذات دلالات كثيرة. 

ولعل من بين الدلالات المهمة لهذه الممارسة» تحرير الخطاب الأدي مسن 
أغراضه المحددة» والإعلاء من شأن التعدد والاختلاف في المعاني» بقدر ما 
تكشف عم هو مغيب منها. 

إن من ١‏ الأهداف الأساسية التي سعول إليها لتفكيك منح اللغة دوراً حر 
بوصفهاأ متوالية لا بائية لتعدد المعنول واحتلافه. وقد كان لهذا أثره الواضح 
ولا سيها في الخنطاب الأدي» في إثراء فعالية القراءة» لما أضفئ علل المدلول من 
خاصية التخصيب والمحاورة مع القارئ» واتساعه نتيجة لذلك» كا تتضاعف 


دوائر الماء الساكن كلا ألقى فيها حجر. فمع التفكيك ليس ثمة ثقيد بمعنى 
7 ال 


پمیک و یحی 


نون 


محدد ثابت» بل توالد للمعاني التي لا تعرف الاستقرار والثبات» وهو توالد 
يشبه توالد الأجنة التي تشكل بؤراً دلالية وحقولاً شاسعة لا يمك تثبيت 
حدودهاء إذ هي محكومة أبداً بحركة أفقية فقية وعمودية لا نهاية لها؛ ينتج فيها 
الدال دالا آخر في حركة متواصلة لا خبائية؛ من التخالف والتفكيك لا التوافق 
والتجميع؛ من دون أن يتينم سيل الدالات e‏ يفرش حضور, 0 
يتعالى علل سواه أو يستأثر بالاهتهام الكلي دون الآحر. 

وإذا و 7 
المنهجيات الحديثة السابقة عليه واستوعبهاء فإن من الحق كذلك القول إنه 
كان ثورة عل تلك المنهجيات وتجاوزاً ها. فقد كان التفكيك ثورة عله 
امناهج (البيوغرافية) التقليدية» وعلن طروحاتها التي وجدها ساذجة 
سواء منها التاريخية أو "السوسيولوجية" أو السيكولوجية أو سيرة المؤلف». 
كا كان ثورة علل النزعة الوصفية للمنهج البنيوي بعد أن رفض 
استراتيسجيته في البناء دا شمل ال: ؛ ليضع نفسه في موضع آخر . فالقراءة 
الباطنية والقراءة التفسيرية المتوسلة ب(البيوغر 00 عل 
شيء ما يظل ناقصاً دائ فيه 

ولا شك في أنه كان منهج التفكيك واستراتيجيته تبجيته الماميزة في قراءة الخطاب أثر 
كبير في الحقلين الأدبي والنقدي معأ فضلاً ع وبي 

ا يقة نظر مختلفة للخطاب والخطاب 
الأدبي؛ ؛ هدفها تحرير عمل المخيلة القرائية؛ بغية | لوصول إل آفاق بكر 
للعملية الإبداعية“. 


(1)- المصدر نفسه؛ ص١١:5١ .١‏ 
(2)- نفسه» ص۱۳۷ . 
(3)- نفسه؛ س٣١۱۱‏ . 


o 


ومن الآثار المتميزة لهذا المنهج» نظرته بالغة الأهمية للغة» وعذه العلم 
والفلسفة والطبيعة والحقيقة نفسها نتاجاً للغة فحسبء وكذلك النص 
الذي رأئ فيه e‏ أما اللغة الأديية» فقد رأئ فيها 
عي يد القياسية» فهي لغة استشر افية» هدفها إثارة الانفعال لا 
ير الوقائع؛ وهي لغة تنزاح عن معيارية اللغة العادية'. 

0 البق بيده الاستراتيجية؛ إعلاء التفكيك من مقولة الاختلاف 
والتعدد» E‏ قر لات ا والتمركز والوحدة والدلالة 
المتعالية في ا مناهج السابقة عليه» ما جعل من | ETO TE‏ 

ومن آثاره الأخرئ أنه فك إسار معني عن التقيد والثبات؛ بقبوله 
التعده والاختلاف من جهة» ومنحه استقلالية عن مؤلفه الأصي 
ومؤثراته (البيوغرافية) الخارجية من جهة أخرئء وتخليصه إيأه مسن 
الارتباط بأيها غرض خارجي مقصود أ أو بنمط ما من أنياط القراءة »ما كان . 
له |5 كبر الأثر في منح الخطاب عامة والخطاب | الأدبي خاصة قوة واستقلالية. 
| من هناء إر يقتصر تأثير ديريدا ومنهجه التفكيكي عل الفكر الفلسفي 
وحده وإنما امتد إلى علم الاجتماع وعلم النفس و(الأنثربولوجيا) والنظرية 
السياسية والنقد الأدبي واللاهوت» وغيرها من حقول العلم والمعرفة» وإن 
كانت الفلسفة أكثر الحقول إفصاحاً عن استراتيجيات هذا المنهج". ٠‏ 

ولعلناء نحن العرب وشعوب العا رالثالث؛ المستلبة المستغلة» نجد في 
منهج التفكيك ومنطلقاته دی لا تحسه وتفكر فيه ذلك أن المنهج في 
تو كيده علا التعدد والاختلاف وإلغساء ET‏ افا سيندت إل 
تقويض ناذج الحضور التي تستند إليها الحضارة الغربية» وي بتيح من ثم 
إمكانية بروز بدائل حضارية مغايرة للنموذج الغربي؛ ظا و أغدافا. 


(1)- نفسهء ص .١١‏ 
(2)“ نفسة» صر 


۳۴٦ 


لكن منهج التفكيك إريكن بمنأئ عن الطعون وضروب النقد 
والاتهامات التي وجهت إلية» ومنها: نفيه الإقرار بوجود يقين ماء وإرسائه 
دعائم الشك في كل شىء بدلا من ذلك. ومنها أن الكشوفات التي 
تتمخض عن ألية اشتغاله الشاقة تظل كشوفات ذاتية» فردية» بحكم بقائها 
دور ل رع ا ا وا الفا نل 

إل جانب هذاء فإن ثمة من يرئ أن التعويل عل لغة اللنص وحدها في 
. المنهج التفكيكي» والاستغناء عن رؤية العمل الأدبي في ضوء مرجعيته من 
شأنه أن يؤدي إلى ضمور النص الأدبي الذي لا يعود قابلاً للاكتشاف إلا 

فك ناد ص المتمثل في حضور علاماته» وهي !| لرؤية التي كشيراً ما 

أل عليها مؤسس المنهج بقوله: نحن نفكر بالعلامات فقط0". 

) جمالية القراءة والتلقي:‎ - ٤ 

من المع روف أن مسالغة | المناهج | النقدية (البيوغ, رافية) في الاهتهاء شاف 

إنتاج الظاهرة الأدبية» وإيلائها العناية الأكبر عل حساب بنية النص قد 
أدئ إلى ردود فعل» أفضت في النهاية إلى ظهور مناهج واتجاهات نقدية 
محايثة تتخذ من النص وبنيته الداخحلية منطلقاً هاء وغاية ترفض معههم| النظر 
في السياق الإنتاجي للظاهرة الأدبية أو ظروف منشتها. ومن هذه 
الاتجاهات: الشكلانية الروسية» والنقد الجديد» والسيميولوجياء والبئيوية. 

ولعل البنيوية كانت أكث ر المناهج النقدية مضياً نحو النظر إلى النص 
دن 59008 بوصفه بنية مغلقة» مكتفية بذاتهاء لا علاقة لما بالذات 

: منتجة ولا بسياق الإنتاج. وهو ما أعان علل تشكل اتجاه نقدي أراد له 
0 أن عون قدا ا الاقاهات ا ادي ميان 
النص وإعلاء سلطة بديلة هي سلطة (القارئ)؛ متلقي النص الذي وجدوا 


.١ 5١ نفسه» ص‎ -)0( 


معه أننا لا يمكننا الحديث الجدي عن حقيقة النص» بمعزل عن دور 
القارئ ومساهمته في صنعه. 0 
من هنا يمثل اتجاه لطر 0 واتجراين ليهات ها E‏ ية 
نظريات نقد الأدبء إذ أثار المنطق العلمي والنزعة العلمية المتطرفة للبنيوية 
ردود فعلء أ سهمت في ظهور ر عدد من الاتجاهات النقدية» كان اتجاه القراءة 
أحد هذه الاتجاهات. 
ظهر هذ هذا الاتجاء | النقدي ا الذي عرف باتجاه "جمالية ة القراء 1 اف 


'أجمالية التلقي أو اللتقبل" أو "نفك TN‏ ة القارئ" أو "نظرية الاستقبال" 
ا مره كو الاتجاه أول ما ظهر في 


"Co stance"‏ بألما: نيا الاتحادية» علل : ا بن الألمائيين "غائز رورت 


لف 


¥ 0 


اوس" و"ولفجانغ آیزرا Wie‏ القرن. فقد أراد 
هذان الناقدان تحديد مفهوم جديد للمقاربة» يحصر همه في تعرف الطريقة 
التي يتم بها تلفي النصوص الأدبية وظروف هذا التلقي» ومستوياته 
الو و القراءة؛ أحدهما؛ ويسم 
ب"نظرية التأثير وأ اتصال" ويمثله آيرز الذي يؤكد عل دور القارئ 
والنص معاً. وهو إتجا TT‏ بظاهرية "هوسرل". 

أما الثان فيمثله ‏ ب تاوس أ وهو الاتجاه المعروف ب" نظرية التلقي 


ف 


والتقبل" الذي ی يؤكد عإل دو ور رئ في خلق المعنى الأدبي الذي اثر فيه 


ب(غادامير ( YS‏ (« مأ عل (القارئ € الما 
الا بين انجاهي کل هدین الناقديء 0 


it ANÎ 


هكذا سعول الانجاه إلى بلورة خطاب نقدي يحتفي ؛ بالعلاقة ال 


النص والقارئ»' انطلاقاً من ایی للقارئ نا OOYY‏ 


*- تدل هذه EE‏ الاتجاه النقدي نفسه. 


Ff ›٠١۶ دو عار الفكر لفکرء ع٠ 1 وناظم عودة مج الأقلام‎ EEE 
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۳۸ 


العمل الأدبي» وتكريساً لرؤية ترك في القراءة فعالية تسعى إلى إعادة كتابة 
النص المنتج للقراءة» وذلك عن طريق استبدال دراسة النص الأدبي من 
خلال المرسل (المؤلف). 

ير ياوس أن المقاربات النقدية السابقةء إنها كانت تحرم الأدب من بعد 
يعد ملازماً لطبيعته كظاهرة جمالية وكوظيفة اجتماعية: ألا وهو الأثر الذي 
ينتجه في الجمهورء والمعنول الذي يمنحه له هذا الجمهور بعد تلقيه إياه» وذلك 
لإعمال تلك المقاربات جالية التلقي وتركيز اهتأمها على جمالية الإنتاج: ٠‏ 

وإذا كان "رولان بارت' ' من أكثر النقاد ته تغنياً بنهاية البنيوية عن طريسق 

دعوته إلى منح القارئ سللة خخلق التصء بتع التص عل لعبة لا حد ى 
من الاحتالات» فإن اتجاه "جمالية القراءة" يعتمد فلسفياً عل الظاهراتية 
"الفينومينولوجيا"وعلن جهود علم التأويل "ال هرمينوطيقا" ولا سيا في 
وصفهما عملية القراءة من خلال وعي القارئ'. 

والظاهراتية فيها بعد اتجاه فلسفي» يربط المعندئ بالكينونة ويسعى إلى 
منح المتلقي دوراً مركرياً في تحديد ط المعنول . ا الفلسفة 
مصدر كل المعاني وأصوطاء وأنه برجا انين جرد لمارا 
0 دون ثيء"7". ا 

ويرئ "هوسرل" فيلسوف الظاهراتية أن ا الخاص بالبحنث 
الفلسفي هو محتويات الشعور أو مضامينه» وليست موضوعات 0 
٠‏ امخارجي. أما غادامير الذي تستند إليه نظرية القراءة فقط» يركز أن احقيقة 
لا تظهر من خلال العمل المنهجي بتصوراته وقوأعده الصارمة» وإنا تتجسد 
في "الفن" بوساطة "الفهم" الذي يستند إلى الذات المتلقية بعد تشبعها ل 
الخطاب. ف"الحقيقة الكاملة للفن تبتدي بوصفها (لعبة) تندمج فيها الذات 


(1) حراياة سلنان: النظرية الادية العاهمراة. 
(2)- ينظر تيري ايغلتن» مقدمة في النظرية الأدبية. 


۳۹ 


والعمل الفني معا (. ..) إذ لا سبيل إك التفكير في العمل الفني بدون المتلقي؛ 
والذات المتلقية لا تة نبقئ إزاء العمل الفني في استقلال منفصل'”'". 

ولا شك في أن رؤية "نظرية القرلوة" اص ا ا ا 
بردود فعل القارئ الذي يباشر النصء وينقله من حيز الإمكان إلى حيز 
التحقق» أو علا لغة الفلاسفة» من حيز الوجود بالقوة إلى حير الوجود بالفعل؛ 
تبعل هذه الرؤية من هذا الاتجاه النقدي شديد الارتباط ب"الظاهراتية", في 
تو كيدهأ علل دور الذاث ت الواعية في تفسير الماهية وخملق المعنن الأدبي. 

إن القول بمباشرة القارئ النص» يترتب عليه القول بقيام هذا القارئ 
بتخمين علاقات النص المباشرء وملء فراغاته» وتقديم استنتاجات عنه» 
وفحص مشاعره الباطنيةا") 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه الجديد إلى ل الأدبي مستويين» 
الأول سوئ الدضن كا أنتجه مؤلفه» والثاني: مستوئ تلقي القارئ له. 

وهو تلق يكسب النص معناه» ويمنحه تجدده الدائم | الذي يأتي ثمرة 
لاتحاد أمرين» هما: (أفق انتظار النص) اا الأول) و(أفق 


انتظار القارىع) أ و (الستن شي e‏ بنأء متكامل ذا لهم وا دلية 


٤ 5 
1 1١ 1١ مه‎ 


¢ بن ا 5 93 0 
1 و" هك م مأ 5 4 أيه إلا کد , د لا له 
سس لجان ادا 


هذا التصور إلى نتيجة مفادها أنه ليست للعمل الأدي 
جاهزة اا ت ل نهائي EE‏ 
يقتضي تحققها مساهمة ة القارئ ومحاورته النص أل ع اياك 
كل قراءة جديدة دلالة جديدة. يقول "'رولان بارت" : 


([اسمرؤو عر نزت القلييفة الكناقة ار ا 
(2)- ناظم عودة» مب الأقلام» مصدر سابق. ) 
(3)- رشيد بنحدوء العلاقة بين القارئ والنص» مج عار الفکر» .۱۹۸٤ ۰٤۶‏ 


fe. 


"لا يحظى الأثر الأدبي بالخلود لأنه يفرض علل القراء العديدين معن 
واحداً فيه» وإن| هو يخلد ويستمر لأنه يقترح عن القارئ الواحد معاني عدة 
في متتجدد اللحظات"'. 

ويعزو أصحاب " نظرية القراءة ات و 
إلى اختلاف طرائقنا في القراءة» وتطبيق كل منا الشفرة التي ينتج فيها النم, 
عن طريق ما أسموه بملء الفراغ الكائن في النص. 

إن عمل ال مولا د لت عع ا 

حوار جدلي خلاق بين تجربة المتلقي الذاتية والتجربة الموضوعية كما 
يجسدها النص» من خلال وسيط مشترك بين المبدع والتلقي» هو الشكل 
الفني الذي يبدو أكثر حياداً وڻ ثباتأء إذ لولا هذا الثبات النسبي» لما أمكن 


0 لعملية أ E‏ جك إل د در 


اختلاف دلالات هذا الشكا ل من جيل إلى جبل» ومن عصر إل | آخسرء تبعا 


لتغير أفق المتلقي وتجارس 
هکذا تبدو e‏ الت لدئ أصحاب وس تبطة 
ف الذي يمارسه المتلقي اتات تتحو| ل المنظورات لمختلفة التي 


يقدمها (النص) للقارئ إلى علاقة دينامية بين خططات ۳ الاستر .اتيجية 
ووجهات نظر القارئ لا 

لكن إناطة المعنين ل الأدبي حادم بالقارئ» إرتكن لتعني عند أصحاب 7 
القراءة إسقاط الرؤئ على النص جزافاء أو التدكر لمعطيات النص الموضوعية. 

لقد فاضت الدراسات المتصلة بجياليات القراءة في تصنيف أنماط ا 

e‏ لنظر والمستويات والتصنيف. 


(1)- د, حسين الواد» مناه الدراسات | 55 فار صسں٥۷.‏ 
(2)- د. نصر حامد أبو زيد» إشكالية القراءة. .» مصدر سابق» ص۱٤‏ . 
(3)- د. نبيلة إبراهيم؛ القارئ في النصء مج فصول ع١2 ۱۹۸٤‏ . 


٤ 


ومن أبرز مجالات دراسة هذا الاتجاه» البحث في (سوسيولوجية) القراءة: 
وكشفها عن حقيقة أن النصوص الواحدة لا تشتغل بالطريقة نفسهاء إذا مسا 
انتقلت إلى سياقات سياسية وإيديولوجية وجغرافية مختلفة عن سياقاتها 
الأصلية» فضلاً عن أنها لا ت تتنج القراءات التي انتجت» حين يقرؤها ويؤونها 
اء ختلفون عن القراء اللأصليين؛ عمريا و Î‏ لقو 
لقد كان هذه الدراسات وغيرهاء الأثر الكبير في البرهنة على أن القراءة 
ظاهرة اجتماعية وإيديولوجية» مرتبطة علل الدوام بسلم القيم الجماعية» وأن 
الجمهور ليس كتلة متجانسة» بل تتدخل المصالح الفئوية والطبقية 
المتعارضة:؛ لتفرض نفسها عإل مستوئ القراءة. ) 


$ 


۰ و اراد ةد حت ا کد ت 


بك 1 عط ھ 


9 
ي 


- طريقة القراءة التحليلية التركيبية: وتتسم ببحثها في العلاقة السببية 


ب اليه حتفتس ١‏ لاسي م EO‏ فين 

ل a‏ لي و ل السو اد ر اک ی ااا 
لالب مس ا وير م 

ثلاث فئات» هي: 


ارت العادف : الذي يكتفى باستهلاك العمل. 
- القارئ الناقدء الذي يتخذ من العمل مادة للتحليل والتا 


- القارئ الكاتب نفسه» الذي يعد عمله بمثابة فسيفساء من النصوص 
التي ا 

ولا يخلو بحثهم في ظروف القراءة والقراء» من أهمية كشفت عنها 
أبحائهم التي أكدت تأثر القراءة عند القراء باختلاف أعمارهم ومستوياتهم 
الثقافية ونشاطاتهم المهنية وظروف إقامتهم وواقعهم الأسري والظروف 
النفسية والاقتصادية والمناخبة التي يعيشون في ظلها. 

ويحتل مفهوم "موجهات القراءة" مكانة أثيرة في نقد أصحاب ا 
القراءة» فبها نصل إلى أعماق النص» وإلل تعرّف ما عرف عندهم بمصطلح 
الو ا لرلةة) CPE‏ ظ ظ 

يتخذ أصحاب نظرية القراءة من الفضاء الكتابي للنص مسرحا 
لاستقصاء تلك الموجهات وتجلياتها. والمقصود بالفضاء الكتابي» فضاء 
الورقة الذي يتحدد عند الناقد "جبرار جينيت" بالعئوان؛ والمقدمة» 
والعناوين الفرعية والداخلية» وكلمات الإهداءء؛ والمقاطع المختارة؛ 
. والملاحظات» وكلمة الناشر؛ وتقنيات تصميم الغلاف؛ مسن صور 
ولوحات» وهي جميعاً عناصر ذات دلالة خخاصة؛ تشكل علاقات تأويلية في 
قراءاتنا النصية التي ينبغي أن نعيد في ضوئها بناء النص وتشكله". 

ظ ولعل من أبرز النتائج التي كشفت عنها أبحاث نظرية القراءة؛ تصورها 

النص في هيئة متسمة بالتعدد والتحول الدلاليين؛ القابعين بانتظار القراء 
الذين يمنحونه آدبیته» E‏ رتېم له ما رد الاعتبار للقارئ بعد زمن مسن 
إعلاء سلطة الذات المنتئجة للنص تارة ولسياق الإنتاج أخرئ. 


(1)- المصدر نفسه. 
(2)- حاتم الصكر مجلة الأقلام؛ 11 ؟١.‏ 


١ 


إن مفهوم تعدد القراءة عند أصخاب هذا الاتجأه» من شأنه أن يسهم في 
إكساب النص الأدبي حيوية في كل عصر ومكان» ليظل حياً خالداًء مهما 
اختدلعت مناهج دراسته وتباينت الرؤئ وتعدد القراء. 

ولعل الصفة الجدلية التي منحها هؤلاء النقاد لطبيعة العلاقة بين النص 
والقارئ» تظل , واحدة من أكثر ال ركائز أهمية في دعوتهم. فثمة سلطتان 

متداخلتان» تؤثر كل منهما في الأخرى "فالشعور الموجود لدئ القارئ 
سيقوم ببعض التعديلات الباطنية» لكي يتلقئ ويطور وجهات النظر 
الغريبة التي يقدمها النص في أثناء القراءة. وينتج عن هذا الوضع احتال 
تعديل وجهة نظر القارئ» نتيجة استبطان العناصر غير المحددة في النص 
والتفاوض معها وتحقيقها"'. ) ظ 


5 4 
e 1 8‏ 11 | + 5 
وهكذا ر يعد اميسل إليه وهو فار لعمل الادي اف ال | e‏ 
5 و ي tif‏ 8 وه 7 8 00 1 أ س ام ره ه 5 
السلبية أو "المفعول به" الذي يقع عليه فعل الكتابة» فيؤثر فيه» بل أ 


اغا وتام يه قز في النص ويصنع دلالته لكا" لبدو مور القسراء 
حصلة متفاء علة ومثمرة بين نصين إبداعيين هما: نض نص القارئ وئص 
الكاتب. وبهذا يبدو موقف القارئ في هذه النظرية موقفاً جمالياً ينقل سلطة 


5 


المعنى الأدبي من المولف والنص إلى القارئ. 
ل رتل دعوة "جمالية القراءة" من مآخذ وملاحظات وجهها إليها 
خصومها ۾ نها أن هذه الدعوة لا تختلف في جوهرها كشير كثيراً عن دعوة 
أصحاب المنهج التاريخي» وأن كل ما فعلته أا استبدلت ب" أسطورة 
الات تين ل الوت "أسطورة القارعء" المتلقي اده ]| !4« لا يعدو أن يكون 
استبدال "وهم" ب"وهم" آ 


| 00 - ع سلدت» 0 ا 


(2)- د. رشيد بنحدوء سج عار الفکرء ع١.‏ ؟» مصدر سايق. 


١5 


ومن المآخذ الأخرئ أن هذه الدعوة ليست في حقيقتها سوئ دعوة اتجاه 
"النقد الجديد" الذي تزيا بزي جديد» مستبدلة القارئ بالمبدعء وآليات 0 1 
والتأويل بآليات الإبداع والتشكيل. ومنها أيضاً أمبا بإعلائها من سلطة "القارئ" 
الع رقمو طاذتها سرع مداق ف تسيو تناكام اليم نتن شيعا وديا 
. لوجه أمام الحظور وتعود بنامن جديد إك ما يشبه أن يكون انطباعية جديدة”". 
ثائثاً: مناهج وانتجاهات أخرى: 
١‏ - النقدالانطباعي (السأثئري): تصنف الانطباعية في النقد الأدبي 
ضمن دائرة الاتجاه الذاتي» کک E EET‏ ات الناقد» 
واعتهادها عل التذوق الشخصي للنص ادف اعت ادا أأساسياء ورفضها 
ربط الأحكام النقدية بأي من القواعد أو الأعراف أو القوانين. 
من هنا جاءت تسمية النقد لنقد الانطباعي ب(التأئري) عند طائفة من النقاد 
والأدباء والمترجمين ) 
يستند أصحاب الاتجاه الانطباعي في | لتقد إلى النص الأدبي في التحليسل 
E hy EET‏ ا 
لتقدهم, منطلقين في ذلك مما يحدثه من أثر في نفوسهم وما يمرك فيها من ظ 
آحاسيس» ويثير من رغبات وأحلام» ويدغدع من مثل جمالية علياء ويحدث 
من متعة نفسية؛ ليصبح النقد عندهم في النهاية وصفاً لردود أفعال الناقد 
الذاتية حيال النص» وتدوين نأ ها ووصفاً لمظاهر الرضا وال لسؤور: الميشل 
والنفور» لدئ هذا الناقد ما يقرأ أو يتأمل. 
من هنا يبدو | الانجاه TEA‏ 
بن لجار ال سار د مره وآرائه و ا 
إعجاباً بها في النص الأدي. 


(1)- نصر حامد أبو زید» نقد الطاب الدينى» مصدر سابق» ص”7١١.‏ 
(2)- د. مص طف زاصف» دراسة الأدب العربي؛ مدر سای ص۹ 6 


١ع‎ 


إن النقد مبذا المعنن ليس سوئ لقاء للكشف عم يتداعى في ذهن الناقد من 
صور ومشاعر وذكرياث حميمة اتخذ من النص الأدي مناسبة للتعبير عن ذاته. 

ولقد ترتب عل النقد الانطباعي جملة من ا منها أن هذا 
e‏ ا لي خكمالمطلق» دونم) 

تسويغ لتك لعلك الأحكام أو تعليل للآراء أو الاس ا أي منهما. کا ظل 
E‏ النقاد وتباين شخصياتهم. 

ويجدر القول ١!‏ ن التاقد الانطباعي لا لا دفي العادة حرجا انو اهر 
E Ee‏ أنهمامن يقين نقدي 
مكن» وأنه ليس من سبيل من ثم لإقامة أحكام نقدية عن أساس موضوعي. 

أما الناقد الحيد في رأي نقاد الانطباعية» فهو ذلك الذي يسن سرد 
مخامرات نفسه في وسط الروائع» ما دامت مت "اللذة التي يقدمها مصنف ما 
هي المقياس الوحيد لحدارته" “كم درف سانو فزانس» أحد أكثر نقاد 


فهء. + | © بل 
الانطباعية شهرة 0 


يمكن عد النقد في مراحل نشأته ا والشعوب نقداً انطباعيأ. 
وذلك من واقع نشأته | اا وطبيعته الذاتية البعيدة عن التعليل والتفسير. 
وار یعدم أدبنا لعي منطقات شای رتت ت اص حاما إل جاب 
الذوق الذاتي مجانبين العلم وحده وأحكامه الصارمة إذ من المعروف أن 
النقد العربي منذ العصر الجاهلٍ وحتيل منتتصف القرن الشاني» ظل نقداً 
فطرياً يقوم عن دعامة الذوق والانفعال بالأثر الأدي: إلى أن أدرك تطور 
الع PE O‏ 
انفتاح أبواب ؛ الثقافة» والأخذ بأسباب الحضارة ودخول النقدمرحلة 


6 الاد و 0 العلمي الذي قاد إلى عدد من 1 اء والاتجافات 


)س كارلوني وف فِيلْلو 3 تطور النقد الأدبي الحليث: مقبلفەز ی ص 1١‏ . 


15٦ 


ولقد كان من أبرز مظاهر هذا النقد التأثري عند نقادنا إعلاؤهم 
أحكامهم النقدية بحق الشعراء استحساناً واستهجاناء عن أساس م 
الذوق الشخصي» ودون) ذكر لقاعدة أو تعليل يدعم الحكم. کا أن من أبرز 
خصائص هذا النقد أنه يعكس نزعات الناقد ومشاعره تجاه | لأثر أكدر سن 
نظره في ا لخصائص الموضوعية الكامنة في ذلك الأثر وتقويمه. 

من هنا رووا عن لبيد قوله: "أشعر الناس ذو القروح". ولقد فشا 
استخدام النقاد لأفعل التفضيل هذا في المفاضلة بين الشعراء حتن صار أمارة 

عن نقدهم التأثري» وخصيصة ميزة من خصائص الأحكام غير المعللة. 
| ويدخل في طائفة هذه الأحكام قول الفرزدق: "أنا أشعر تميم (عند 
تيم) » وربا أتت عل ساعة ونزع ضرس أسهل علي من قول بیت" 

ومن ذلك أيضاً ما رواه العتبي » قال : "أنشد مروان بن أي حفضة 
لزهير فقال: زهير أشعر الناس» ثم أنشد للأعشى فقال: (بل) هذا أشعر 
ال ا ب رسيي 
القيس والله أشعر الناس "". 

O O ES 
نفسه فيه وهو به ا عمجل بيد ادام‎ 
لوازع التفضيل المطلقة.‎ 

وماروي عن الأحكام المشابهة العي قيسل إن العرب أضعت عليه 
حكمها علل قصيدة علقمة الفحل: 

TT 
ثم عودتها في العام الذي يليه» إذ جاءهم علقمة فيه بقصيدته:‎ 


(0- ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء؛ مصدر سابق» ص ٥١‏ . 
(2)- المصدر نفسه» ص 58 ؟. ش 
(3)- نفسه» ص 7. 


١ 


طحا بك قلب في الحسان طروب.. 
للحكم عليهما بالقول: هاتان سمطا الدهرا"' ظ 
ویر وی عن عمر بن الحارث أنه أثنىى عن قصيدة حسان بن ثابت التي 
يقول فيها: 
لله در ر عصابة نأدمتهم.. .. اللخ 
بوصفها ا بأعما البتارة التي بترت المدائ". 


e أ‎ 


ومن تلك الأحكام التأثرية قول أبي عبيدة: 'طفيل الغنوي والثابغا 
الجعدي وأبو دؤاد الإيادي ۳ العرب بالخيل» وأوصفهم لها."'0". وقول 
ابن سلام في علقمة الفحل: إن ن "له ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر. ٠"‏ 

ورسم ابن رشيق في كتابه " العمسدة "صورة معيرة عن الأحكام 
النقدية التأثرية حين يقول: ظ 

اقات طاففة من القن اتشر اة اهل وإسلاني: - 
فالجاهلي: إمرؤ القيس» والإسلامي: ذو الرمة؛ والمولد: ابن المعتز (.... 
وطائفة أخرئل تقول: الجاهلي: الأعشئ» والإسلامي: الأخطل 


أبو نواس (....) وقال قوم: الجاهلي: مهلهلء والإسلامي: عضري ان 


8 إل E,‏ 
ربيعة» والمولد ' اعباس e‏ حتفا . 
٤‏ 5 3 َ۰ 
6 ل ا 


Ra j Ê أ‎ 


(3)- تسه وان : 


)5( - أبن رشيق القيرواني؛ نقلاً عن : يذو طبانة» دراسات فى نقد الأدب العرو 795-58 


من أسس وقواعد معلومة أو مسوغات ظاهرة؛ بقدر صدورها عن عفر 
الخاطر وتعبنرها عن عو عواطف النقاد ومنطلقاتهم وأهوائهم 

الع مين ال 
الشعراء و وشعرهم» إن | اش ستهجاناء مثلما كان وراء مواقف عمر 
بن ألخطاب من شعر بعض I e ET‏ 
فإنك كالليل الذي هو مسدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

فا إنه النابغة» قال: 
هذا أشعر شعرائكي(". 

وقد يصل الأمر بالنابغة إلى أنه يكاد يحكم للخنساء بأنها و راا ل 

إن هذا للون من لتقد هو الذي جعل ناقدا كاين الأثير يرئ فيه خخلوًا. 

من التعليل» وافتقاراً إل الدليل سوئ ذوق الناقد؛ مقراً بها لهذا الذوق مره 
م pO‏ ) 

"وهذا لايحكم فيه غء ر الذوق السليم ولا يقام عليه دليل. 

ومشل رأي ابسن الأثير ما شاع من رأي لاسحق | الموصليء تداوله 
المحدثون كشرا. وقد كان جواباً عن 0 إخباره عن ع المعرفة 
بالنغم وبيان حدودها 3 إِد أجابه بالقول: إن من الأشياء أشياء تحبط نيط مها 
المعرفة ولا تؤديبا الصغة. E‏ 

وقد صارت العبارة فيها بعد مطية لمارسات تقادنا | الانطباغيين؛ من المحدثين 
لين وجدوا ني الأدب أيضا أشياء كثيرة يحبط بها الذوق ولا تؤديها الصفة. 


(1(- ابن قتيبة» الشعر والشعراء» مصدر سأبق» ص4 ۹. 

(2)- طه أحمد إبراهيم» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص١٠.‏ 
(3)- ابن الأثير» امكل السائرء مصدر سابق» ص55١.‏ 

(4) د. محمد مندورء في الميزان الجديد» مصدر سابق» ص .18٠١‏ 


١45 


وليس من العسير إرجاع جانب مأ كتبه الدكتور طه حسين إلى هذا | 
ج66 ٠‏ را 
Î 4 PE f‏ مه a f e4‏ 
ولا N SENE‏ 
النقد الانطبا عي وازدهاره؛ پا | أتاحته من , حرية للناقد في لس بر العمل الأدي؛ ! أذ 
نظرت إلى نقده علا أنه إبداع جديد وإى شخصه بوصفه العنصر الذي يحتكم إن 
معاييره الخاصة ف تقويم مسيرة IF‏ آدب» ما أفسح ممالا واسعا الذائية الناقد 
وتضخمهاء تحت دعاوی ١‏ الغموض الأدبي وتعدد الد للت وأنعدام المقساييس 
ا و لايخلو من دلالة لة أن يعاد الاعتبار للتقد الانطباعي على لفق 
لانسون). ؛ أحد أبرز ز أعلام النقد الموضوعي في فرنسأء حين دعا إلى أن نحسب 
حساب الفارق الذي نقره في التمييز ع ين الصو الأدي والوثيفة التاريمية. وهر 

ا a‏ لنغدي؛ ليكمل رأيه بالقو ا 


لله حل كمبأة یء أ الخيرا. 
د حا ا کا أو بتقرير الخير 


في الأدب» فلا يمكن أن يحل شيئ محل "التذوق'"7") 
00 الذي يقره د الس هق الوق الذاتي الذي يمنحه 
الانطباعيون اا لسلطة المطلقة التي تعود بالنقد القهقرئ إن حيث الفطرة 
وا جاوز عر فلك المتعير الي يمار في حبث إلى أععالنا ويعمل ‏ 
من دون أن يخضع لقاعدة ٠‏ 
من هنا فلا بأس عند هذا الناقد من أن نستخدم الانطباعية في قراءة 
الر بي يا ا وا 


ا u‏ 0 آذه _ 1 أ 
yT 8‏ مله ١‏ لناي أربعا مك شر وط هي .عدم مسح الحكم الا ہے نطباعي 
([)-: رې e‏ ابو ذه6 ید اث شکال أ“ eT‏ تادر شاق صر ۸ 8 
(2)~ ل سالب امعط يبا ب لا انه 2 
(*)- أنظر رأي لانسون مفصلا في المصدر السابق؛ ص" .١‏ 


1۵٠ 


السلطة المطلقة؛ ويز حدوده بوضوح» ومراجعته بغية مزيد من التدقيق 
والإحكام. وأخيرا ل وتشذيب مدياته. 

وليس من الصعب خيراء إجال سهات النقد الانطباعي في عدد من 
التقاطء هي: رفض E‏ عل الذوق الشخصي» والكشف عن 
الإحساس بلذة الأثرء ووصف ردود فعل القارئ من العمل | الأدبي؛ إعجابا أو 

ما اي ¿ دون التماس علل أو مسوغات. 

- النقد الوجودي (الفلسفي): ثمة من يضيف إن قائمة الاتجاهات . 

النقدية تلك الدراسات والر زئ التي تناولت الأدب والمصنفات الأدبية 
وصدرت عن رجال فكر وفلاسفة لهم مواقفهم واتجاهاتهم التي عرفوا بها. 
من ذلك مث مثلا دراسات (جان بول سارتر) فيلسوف الوجودية الحديثة» التي 
تنضوي نحت ما يسمي بالنقد (الوجودي). ظ 

برئ الساعون إلى ضرورة الإقرار بوجود اتجاه وجودي في النقد. أن من 
الملاميم البارزة لهذا النقّد. ير العاإرالكا منة في الآثار الأدبية 
للقارئ» بغية وضعه وجها أ لوجه حيا يال الموضوع المعرّئ وتحميله المسؤولية 
الكاملة إزاءهط"). < ) 

من هنا فإن الأثر الأدبي. قصيدة كأن أو رواية أو مسرحية أو نقدا؛ لإ 
يعدو في نظر النقد الوجودي» كونه تعبيرا عن جانب ما من جوانب الواقع 
الذي يعيش فيه اترد ونقه لابق ی شل ۾ كاهل 
الفرد مهمة تحديذ موقفه من اا الاضطهاد؛ واخشقة حقيقة أو الزيف. 

ولعل هذا هوما جعل جان بول سارتر ير في الأدب موقفا من العال 
ليعمق فكرة أدب المواقف وفكرة ة الأدب الملتزم ال 
الا ير الأدب بمختلف أنواعه؛ فيا عدا || لشعرء إبداعا ملتزماً 


ال لنقد لنقد الأدبي في العصر الحديث» ص .1١١‏ 
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وضرباً من ضروب النداء» ينطوي عل أسئلة دائمة ودلالات مهمة لمواقف 
إنسانية شاملة ورؤئ فكرية عميقة. 
E‏ سوست 


4 4 ۾ 1 ۹ 0 e‏ 
إل 4 an‏ كك الو أقع am‏ هم 2 س 8 1 أ عسوم ل , 8 الا 8 , EY‏ 
واللرفيع عر الوائع و مراع مالي انناو دون الور 


الوجودي» إنتاج جمعي ومحصلة تفاعل» وإ بداع غائي. 


من هنا لخصت الوجودية وظيفة الكاثب أ و الأديب» في شهادته عل ما 
يجري» وتعبيره عمأ يحدث. يقول سارتر: 

"إن جهد المؤلف وجهود القارئ المرافق له» هما اللذان يبرزان للوجود 
ذلك الموضوع الحسي والتحايلي الذي هو عمل الفكء إذ لاوجود للفن إلا 
من أجل الغير وعن طريق الغير."(1) 

د الد لنقد الأخلاقي: من المعروف أنه غلب عل النقد في مراحل زمنية 
مضت شيوع مأ سمي آنذا ا الاتهام | الأخلافي) في النقد. وهو اتجاه ربط 
النقد بوظيفة توجيهية» غرضها توجيه الأدباء إلى طرق الفن الأدبي 


توجيهية 
الصحيحة والقيم التي يتطلبها المجتمع مسن أدبائة, وتبذيبهم» بوصفهم 
ووز الحركة الف وا د وال او 

والانجاه الاخلاقي قى في النقد أ اتجاه مثالي ال زعةء يقيس الأدب بمقا ارق 
ينزع إليه من مشل عليا وقيم وغايات» وبمقدار ما يحققه من نفع اجتماعي أو 
قومي أو ديني» ليحكم علئ الأدب بالجودة أو الرداءة في ضوء ما يؤدي سن 
هذه الوظائف أو يمتنء”". وليس هذا النقد جت النشأة» بل هو قديم 


م 


ترجع جذوره إلى فكرة النفع الدلفي التي أثارها الإغريق قدي|» وغل 


00 حسن يميه ' ات عن الأب ولف ص 1 
(2)- جر ثيل سلييات جبور: کیف أفهم النقد» مصدر سابق» صة ؛؟. .٥۴‏ 


j8Y 


علل نقد العصور الوسطى فيا بعد. كا تجن فيا شهده عصر النهضة من 
مسيرة نقدية» اتخذت من مقاييس المنفعة أساسا للحكم على الأدب بالجودة 
أو الرداءة» ومن الفائدة الخلقية | القع اميه ا و 
للحقيقة» منطلقا لتقويمه. 

ور يحل القرن التاسع عشر من ظهور أصوات نقدية سعت إل المطالمة 
بأن يكون المقياس الحقيقي والوحيد للشعر والأدب عامة هو الأحلاق 
وا EEE‏ 
فاضلة'. 
ظ ا NEE‏ االلون من النقد 
(أرسطو)» و(ماثيوأرنولد)» (ولالو) وسواهم من النقاد الذين عيروا ' 
ضمنيا عن هذا الاتجاه؛ في شنوه من هجوم وأحكام نقدية معيارية» بحق 
00000 وشعراء عرب؛ قلماء ومحدثين. فحكموا بالرداءة ع عل شعر أبي نواس 
أو بشار أو عمر بن أبي ربيعة أو نزار قباني أو سواهم» سن عرفوا بشعر 
اللهو أو المجون أو ما عرف بالغزل الحسي أو المكشوف.وهو حكم ار یکن 
المحم الناحية الأدبية؛ بل خم ص روج المبدعين فيه عن القيم المألوفة 

للمجتمع والمواضعات التقليدية للأدب والفن. ومن النقد الأخلاقي تلك 

اي ووو E E‏ 
لضامينها الإنسانية وقيمها الأخلاقية ولا سيها أحكام النبي صل | الله عليه 
وسلم» والخليفة عمر رضي الله عنه. 

E النقد الأكاديمي: : إرتعدم مسيرة ال لنقد العا مي‎ - ٤ 
للتنويه باتجاه نقدي عرف في| بعد بالنقد(الأكاديمي).‎ 


(1)- د. شو قی ضيف ف النقد الأدي؛ ص ١‏ 5. 


a 


يقصد بالنقد (الأكاديمى) عادة» تلك الأبحاث النقدية التي تعتمد عل 

بقة منهجية محددة ا اسة الخطاب الأدبي وتحليله» ذات عناصر 
58 ميزة. فمن سات النقد(الأكاديمي)؛ ا موضوعية والبعد عن 
ال موئل والميل والتعصب في تناول الظاهرة الأدبية» ومنها الأمانة في العرض 
والنقل والتوثيق. فلابد للاتجاه الأكاديمي الذي يتوفر أصحابه عل دراسة 
شخصية أدبية أو ظاهرة مامن ظواهر الأدب» من أن يلم ببداياتها 
وبالظروف التي أسهمت في ظهورهاء ليعرض الآراء ويناقش الحجج 
E N RY‏ ي .. الزمني» متحريا المعلومات» موثقا الوقائع؛ 
مصوبا الأخطاء وذاكراً المقدماث ت التي تفضي إلى النتائج ج التي توصل الناقد 


1 
أن اللواشات 9 الأكاديمية) عل عناصر منهجية شین دة » 
ع 1 
نينا م: صارما ھ ak‏ سا ا |“ أهج النق لنقدية لحرت ورا ف 


موس وي وو و 9 اخ وسا 
لاام هذه الدراسات بيأ عرف ب (التقليدية). 

وإذا كان الهج الأكاديمي ا التغاليد الأكاديمية فشي كنفها نش 
ومنها ود و اد اسمه» فإن هذا الس دوز اود ) 
العبا: 2 لخا اهن لكا ار # ارا ورانا لأى حف 


موضوعي أصيلء وإ ا إلى الصرح(الأكاديمي) أو ينجزه ناقا 
أكاديمي. ظ 
ومثليا تتخذ(الأكاديمنة) و(النقد الأكاديمي) عنوانا ا بع الإيجابي 
للدرافات النقدية فق راذا أحيانا التدليل عل الطابع التقليدي 
المحافظ للدراسات التقليدية. وذلك بفعل انحصار هذه الدراسات» أو 
اد أصحابها في #موم ضيقة» وتعويلها عل | لظواهم اكد اضر 


e 
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(القديمة)ء وافتقارها لروح المغامرة في تناول الظواهر ا ل وللجرأة في 
ا لحروج على مواصفات المنهج المستقرة وآلياته المقئنة التقليدية. 
ه - إلئقد 0-0 116 ا 


ا e‏ ) أو علم 0 
و(الاستاطيقا) لفظة حديثة تعني الو اناو اشن ٠‏ ويعود 


الفضل في إطلاق هذه اللفظة إلى اللا ي عر د الذي حصر : 
بذلك الضرب الفلسفي الجديد في الدراسة الأدبية. مقرراً أن علم الجيال 
نم يتصل بالشعور لا لا بالعقط(') 
يعني النقد الاستاطيقي )Aesthetic2)‏ بدراسة الان E ١‏ ؛ مسن حيس 
مزاياه الذاتية ومواطن الحسن فيه» بقطع النظر عن البيئة والعصر والتاريخ 
وشخصية صاحيه. 
ازدهر! لتقد الجيالي في آلائیا لیشکل فیا بعد حركة ت" وأاسعة» 
اتجهت نحو التجريد ووضع مقاييس للفلسفة الجمالية؟) 
يستند نقاد هذا الاتجاه في تحديد مبادئ جال | إلى ما لاحظه النقاد ذوو 
البصر ال لناقد عير . العصورء وأجمعوا عليه واس من آثار العباقرة 
0 ة وما تردد فيها سن علامات» في أشكال 
ببة؛ تمصلح لتكون فيا بعد مقياساً لتقويم الجمال فى ال ل الادق 
اي وني مجال تحديد كنه الجمال ووظيفته» یری الجاليون 0 


للجال غاية وراءه. . فهو جوهر له وجوده في ذاته» ولا يقصد به الوصو 


(1)- روز غریب | النقد الجمانلي وأثره في ال لنقد العربي» ص 6. 
ا شوفي ضيفه. في النقد الأدبي» ص 4 "8,. 


1۵0 


إل حقيقة أو منفعة ماء كما لا يقصد به خدمة نظام اجتاعي أو عقيدة 
أيديولوجية: فعالر الجمال عار مستقل» يتمتع بقوانينه الذاتية. 

5 - النقد النسائي: TT‏ 
في فرنسا عام974١‏ ل الوجود» مصطلحات سرع ان ما 
انتشرت بسرعة في الحياة الثقافية مثل مصطلحات الأدب الدسائي؛ والنقد 
النسائي. 

تُعنى هذه الظواهر الأدبية بالإجابة عن عده من الأسغلة 
والاستفسارات التي تتصل بواقع المرأة الأدبي» من مثل التساؤل عن صورة 
المرأة التي تتمجلل في أدب الرجال» وعن العلاقة بين القهر الاجتماعي للمرأة 
وجنسها وغير ذلك. 
النقد النسائي والنظرية النسوية عامة إلى 00 أشكال تعبيرية 


ا 


يدة في الأدب تتطابق مخ تجربة المرأة وقيمها وشعورها وعالمها المفهومي 

ممح عار الرجل وخجربته. 

ويعتقد الكثير فرع أ المؤمنات بالنظرية | الشيداقة أن عليهن أن يصارعن 
الرجال عن سلطة العقل» لإنتاج لغة خاصة متمردة علل الموروث المتمركز 
بعول ل انلدي حال دون إعطاء المرأة فرصتها ؤ ب 

ويمكن القول إن النقد ال: ال ا له ايالخلل 
النفسى» ولا سيما في إعادة صياغة نظريات فرويد ولاكان'. 

ع ود يا E EY‏ 


ا | eS)‏ 4 1 
خطاب إا لرعة» ويتخدل من اله لفوضوية ة التي لی تبنتها اسر ده وسيلة من وسائل 


سمهي أ 
3 


1 


(1)~ انظر النظرية الأدبية المعاصرة» مصدر ماق ص 511 ود. تحمود الربيعي» مداخل نقذدية ١‏ 
معأصرة إلى دراسة النص الأدبي» مم عار الفكر وعم #غاى 


۵ 


ومن أبرز ملامح هذه النظرية الأدبية الدعوة إلى فض الأختام المفروضة 
على كيان المرأة وجسدهاء خاصة لإنداج خطاب نسائي تدميري مغاير 
) للخطاب الذكوري السائد. تقول (هيلين سيكسوس) إحدى أبرز أعلام 

هذه الحركة» في كلمة لما في أحد البيانات الاحتفالية | التي دعت فيه المرأة: 

"'اكتبي ذاتك. ينبغي أن يُسمع جسدك. وحينئل فقط ستفيض المصادر ) 
الخبيئة للاشعو دم 

وة ل بالذكر القول: إن هذه الحركة تضم اتجاهات وتيارات 
ووجهات نظر متعددة ومختلفة أحيانا. 

۷ - النقد السيميولوجي (العلاماتي): إذا كان تطور اللسانيات قد أدى 
إلى ظهور المنهج البنيوي في النقد الأدبي» فإن هذا ال لور قد أنتج تيارات 
واتباهات نقدية أخرئا مدمسزة من النقيد البنيوي ومختلفة عنه ا 
006 ش 

ومن بين هذه الاتجاهات؛ اتجاهات علمية أكثر منها نقديةء وإن أفاد 
النقد منها في بعد ك(السيميائية) أو (السيميولوجية) وكالأسلوبية. 

لقد سحت البنيوية إلى تقديم قراءات منغلقة للخطابات الأدبية وذلك 
لتأصيل ناذج بنائية محددة؛ على غرار النموذج اللغوي الذي حاكته. 

لا ا انها هد امس تمد هين ا 
أن الخطابات الأدبية تشكل سننها الخاصة بمعزل عن قارتهاء ما حدا 
ب(السيميولوجيا) التي أعقبتها إلى إبطال هذا الزعم , وذلىك عن طريق 
تطوير طرائق منفتحة للقراءة» خلافا للبنيوية!") 


(1(- رامان لدل النظرية الأدبية المعاصرة. مصدر سابق» ص 4 ٠‏ 11 
(2)- عبد الله إبراهيم وآخرون» مصدر سابق ص ٣٣‏ ۰ 


١ باه‎ 


تعرف (السيميولوجيا) بأها "العلم الذي يختص بدراسة العلامسات 
ومستوياتها في الخطابات" وهو التحديد الذي قدمه (بيرس) الناقد 
ا في حين سعت (كريستيفا) إلى تناول دلالة كل علامة على حدة 
والبحث في مدلولاتها أا ومو و ا > ومن خلال زوايا نظر 
غتلفة وثقافة منوعة» أنتجت طرحا جديداً للعلاقة(الديناميكية)؛ بين ما 
هو(طبيعي) و(شعري) في الوجود الإنساني» متقصية الإيقاع الخفي في هذه 
العلدقة(). 

عرد ظهور (السيمولوجيا ل تضفر جهود عد من اتقات سم 
(رولان بارت) الذي تحول إِك البنيوية» والأميركي (بیرس)» و(كرستيفا). 

0 لقول إن 7 (السيميولوجيا) تخطت جدار اللغة لتنطلق منها نحو 
دب)» تتمحو ,حرا رصيد الكتابة» ومطاردة 


0 
is. 
8 


نطلق السيميولوجيون من رؤي تر أن امشكلة الغوية هي أولً وقبل 


كل شيء مشكلة (سيميو ولوجية)» ما يعني أن اللغة تنتمي بدورها إلى تلك 
المجموعة من (الأنظمة الرمزية) التي تشكل الثقافة؛ كالكتابة والفن 
والأساطير والسلوك والطقوس والمواصفات الاجتاعية. 
2 تجاوز (السيميولوجيون) عتبة النص الأدي » إل الأهتيام 
بالخطابات الأخمرئ؛ كالخطاب الفلسفي والديني والأدي» والبحث في 
وهر الأنظمة الفكرية هذه الخطابات» وصولا إل ما دعوه بالقبض عن 


58 لمعاني. وإقاكا فا رأت في | الأدب ثقافة» فإن 


9 زکریا إ برأهيم» 100 ص 46 . 


18۸ 


(السيميولوجيا) إرتر فيه سوئ شفرة أو عرف أو مجموعة سنن متفق عليها 
کی اندو و أذ وكدوة تن اا ا ایا ا 
والفرق بين المنهجين يكمن في أن النظام الذي تراه البئيوية مؤطراً معنن ما 
يظل مهدداء بسبب من اتساعه وتعذر احتوائه إلى الأبد. وهو ما قادهم إلى 
البحث عن طريقة يبدأ فيها المعنئ بتقويض النظام» وتحطيم مرتكزاته. 
للتدفق في مسارب بكر غامضة» غير خماضعة لسطوة النظام؛ ولا سيم 
TN‏ عودقه إن داضيل النعناء ورك الوارية 
لاخبائية. وهذا هو ما أفضئ بم إلى إطلاق العنان للقراءة ولكشف السنن 
وتطليهيا تومير لا إن أغر ارس ق امير ا ا 

ولعل هذا مو الذي قاد (رولان بارت إل لكف عن رؤية قار 
بوصفه شخصاً إلى رؤيته بوصفه وظيفة. 

ولعل من المهم؛ في نباية الأمرء التوكيد عإى حقيقة مفادها أن 
(السيميولوجيا) لا تبحث عن الحقيقة؛ بقدر ما تركز جهدها على عمليات 
الدال» فهي تبحث في الأنظمة الدلالية للشفرات والعلامات وطرق 
اا ا 

لقد انتشر ss‏ 
اتا و ا لرحية وو 
والعلملة تعره ا ت ا كان را ات 
المقاربة الأشمل والأصعب للأدب بعد أن تناولته من زوايا النحو» وقراءة 


(1)- عبد الله إبرأهيم وأخمرون» مصدر سابق» ص ١‏ »۲۲ 


1۵۹ 


الصور وتفكيك الأشكال التعبيرية الأدبية وغير الأدبية. وتكمن أهمية 
ال ووظيفتها المنهجية في تمكين الدارس العلمي ص الحصول 
عل طريقة جيدة في التفكير» ضمن معطيات مجاله التعليمي» وتنظيم 
إنتاجاته حسب المتطلبات العلمية الأيديولوجية» ومنها تصنيف الأجناس 
بشكل جيد. ظ 

أما لفظة (السيميولوجيا) "رعهاهنسه؟" التي تعني علم العلامة فمشتقة 
من الأصل اليوناني "دماعدمءة" الذي يعني علامة» و"1.0805" الذي يعني 
خطاب أو العلم في المعنئ الأشمل هاء ليصبح معناها يا حدده دوسوسير 
علم العلامات. 

۸ - النقد الأسلوي: كانت الأسلوبيات ثمر اتات الل نة إذ 
انحدرت عن تطور الدرس فيهاء لتتفرع إلى عدد من الفروع» منها: 
الأسلوبيات السوسيولوجية. 

ينطلق الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي بوصفه لغة» شأنه شأن 
الاتجاهات الأخرئ التي أ آ فت هن الاب ته هين لها ري انض 
الأدي» بوصفه لغة لكنه يتميز من سائر الاتجاهات الأخرى بتركيزه عن 


نوأاح محددة في حرا ا ل 0 


5 ِ 
العضو ي ووجهة النظر» ومائلة لواقم وس کہ ہک بنأء لججملة في ا اسر ۾ وما 
Î‏ 
إل ذلك . 


(0- د. مود الربيعی» مداخل نقدية معأصرة» 3 عار الفكر؛ ع٠‏ و ص۹۸ 


لحل 


وعموماً تطلق الأسلوبية ع تلك الدراسات التي تعدئ بتفكيك 
الأسلوب وتحليله وإعادة تركيبه؛ بغية اكتشاف بنيته» ما جعلها تركز 
ظ اهتمامها عن طريقة صياغة الكلام. 
من هنا كان من أولى مهمات الأسلوبية سعيها إلى الكشف عن السات 
الأسلوبية للغة الأدب ورصدهاء لمعرفة درجة التأثبر والتأثر ونوعيته عند 
المتلقي. لقد كانت الأسلوبية تخطيا لإنجازات الدرس البلاغي الذي اتسم 
بتقديمه الماهيات على الوجود الفعلي للأشياء» في مقابل اتخاذ الأسلوبية من 
وجود الأشياء منطلقا لتحديد ا موسي و د نا شر 
الفني في ضوء تعبيره عن التجربة المعيشة فردياا ظ 
إذااكانت الأسلوسة قد حصرت اهتتامها بوظيفة البنية وهدفهاء فإن 
المهمة الأساسية التي نذرت نفسها لهاء عن اختلاف أناطهاء إن تتمشل في 
فحص الأساليب الأدبية ورصدهاء في شعر الشعراء وقصص الروائيين 
ودراما امسر حيين .° 
ولا شك في أن التطور الأسلوي هو الذي قاد فيا إل نشوء عددمن 
الاتجاهات الأسلوبية» أبر زها ما عرف ب(الأسلوبية اللسانية) التي تتم 
بعملية التواصل المؤلفة من المرسل والمرسل إليه والخطاب والقناة الموصلة. 
أما الثاني» فهو الاتجاه الذي عرف ب(الأسلوبية الأدبية) الذي مستم بطريقة 
إنشاء الأسلوب» وبلاغته وسماته الفنية والجمالية. . 
لكن هذين الاتجاهين ما لبشا أن شهدا ظهور اتجاه ثالث عرف 
ب(الأسلوبية الوظيفية)» ظهر على يدي (جاكبسون) و(ريفاتر)» من جراء 


(1)- د. . عبد السلام المسدي» الأسلوبية ا ص٤‏ 0. 
(2)-م.ن: ص .٠١١‏ 


1 


دمجها التقنيات اللسانية والأسلوبية» لتوظيفها توظيفاً فعالاً في خدمة 
النص الأدي» وذلك بعد أن رأئا (جاكبسون) و(ريفاتير) أن الحلاف 
الناشيع بين هذين الاتجاهين الأسلوبيين خلاف ظاهري أكثر منه خلافاً 

واقعياًء إذ تمثل اللسانيات الإطار النظري» في حين ن شل اا ت 


الام IL be‏ اذ 40 
أنمادة أ لمساطس مك9 لمعف الأسلوب 


4 - النقد التكامل: ار تخل مسيرة القن العالمي من دعوات متميزة 
. طريفة؛ منها عن سبيل المثال» ما دعا إليه الناقد الشهير(ستانلي هايمن) في 
كتابة(النقد الأدبي ومدارسه الحديئة) وسماه بالمنهج التكاملي.7) 

والمنهج التكاملي أو المتكامل ىا يراه هذا الناقد. منهج نقدي مرنء لا 


يقتصر فيه صاحبه ابي سي a‏ لأ رأة الأثاذ الأديية فب 
هه يي #م # شی EE‏ ۾ سیا ك م کو ف 48 e‏ 
١‏ ال ا 57 1 
خلال علد من اناهب النقدية التي محتكم إليها في الفهم واحكم والتقيسيم» 
EE + 58‏ ش 0 | eff‏ 4 + م 4 
ليتحول عقله إلى مرآة تعكس أضواء مجموع تلك المناهج» دونم| انحياز إلى 
منهج محدد» محققا التكامل» من غير أن يكون ثمة طغيان منهج عل آخر 
يلزم معتئق ا ا لمنهج الجديد أن يكشف عن الأ صالة الفردية للأديب 


وأن يرد عمله إِن جنسه الأدبي: بين أجناس الأدب E‏ ونا درن 


| 5 
أ‎ ° «eR f 


1 1[ مه 
بیئته وظروف عصره وأثر المتغيرات التاريخية والحا- حات الا قتصادية فبةغ؛ 


ECTE‏ لسن عن يات اذ مدر ال د دي والجمعى في أدب 


qî 


ع 


4 | سے ار € أ 0 
الكاتب» وكشف عناص ر الما 


4 ا foto‏ « ا og‏ سس | 
العني وطبيعه البنوا الد اأحليهة وسك[ز 


0 
أ om‏ 8 5 04 جو + 4 
ا مدا فا 8 ته اا کی 


الرؤئ الفكرية التي يعكسها ذلك الأثر الآدبي 


(1)- الاتجاهات الأسلوبية المعاصرة» ع٠‏ وةءص55١.‏ 


جه ممم ص ا ا TT Gis o BE‏ ا لھ 
(2)- ستائل هايمن» النقد ألا دي ومدارسة أخديثةء مصذر سايبق» ؟/ ١٥١‏ . 


1 


والمنهج التكاملي بهذا المعنئ يسعئ إلى النظر في الآثار الأدبية» في ضوء 
داهج النقدية المختلفة؛ مُستعيئاً بوجهات نظرها المتباينة في تفسسير 
التصوص وتحليلهاء لتخقيق وجهة نظر نقدية متكاملة في دراسة الأثر 
الأدي. ٠‏ فهي أشبه ما تكون هنا بالمعا روالمنارات علل حد تعبير سيد قطب 
الذي يقول: "فا ناهج إن| تصلح وتفيد حيئا تتخذ منارات ومعان ولكنها 
تفسد وتضر حين تجعل قيوداً وحدوداً» فيجب أن : تكون مزاجاً من النظام 
والحرية والدقة والإبداع. "© 

لكن الدعوة إلى هذا المنهج لا تخلو من عوائق وصعوبات تجعل منه 
طموحا أكثر منه منهجا عملياء ودعوة مثالية أكثر منها برنايجا واقعياً. وهو 
ما أحس به (ستانلي هايمن) نفسه واعترف بالصعوبات التي تحيق بتطبيقه 
ووه دون تنفيذه» وذلك حين ذهب إلى القول بأن على الناقد المثالي الجديد . 
أن يؤدي أكثر ما يؤديه الناقد العملي» بأن يعرف أكشر منه وأن يتعجاوزه 
مدئ وبعداً وكياناًء بأن يستغل الطرق ل لثمرة جميعها في النقد: ؛ ليقيمها عل 
أساس منظم» محتقبا كل المقدرق وكل ضروب الكفاءة الذاتية والعلم 
الواسع؛ ثم ملاءمة ذلك كله مع متغيرات الموقف! أ 

هكذا يبدو طريق الوصول إل ال تهج التكاملي طريقاً مثالا لاتقو عل 1 
السير فيه قدم» فعمر الإنسان- مهما طال - قصهء قصير؛ وفروع العلوم الإنسابة 
ومناهجها وأبحائها تتسع وتتلاحق» والناقد مهما خصص من وقته للقراءة 


(1)- د. كهال نشأتء في النقد الأدبي» ص4ة5١.‏ 
(2)-م.ن: oV f‏ 


11 


والاطلاع فإنه لن يستطيع متابعة ما يصدر من كتب هذه العلوم ومناهجها . 
وتطوراتهاء لن كى) يذهب إلى ذلك أحد الدارسين!') 

فالشوية عل وين E E‏ الثية نبودة شكلية 
تماقا ريفو رااان( كوو عر نع ةا رونيو ارو ير رة 
والإلمام بأحد هذه الفروع يقتضي من || لناقد إحاطة بالعلوم التهيلة عبن 
والأبحاث و .الدراسات النظرية والتطبيقية الدائرة في فلكها. وهي علوم 
متسعة في ميدانها وبرامجها وتطبيقأههاء فما بالك بالمناهج والاتجاهات النقدية 
الأخرو الت | يتعين علا الحاقن ا حتواؤها وتحصيل إنجازاتهاء في ظا و تسم 


3 ا 


م 21 ا 0 دا 
الدعوة إل المنهج التكاملي» ا ا العملي. 


(1)- د. كيال نشأت. في النقد الأدي: ص .7١٠١‏ 


ل 


اليخانمة 


لابد لنا والكتاب يشارف علل طي صفحاته الأخيرة من أن نخلص إلى 
نتائج نضعها بين يدي القارئ» لتكون جزءا من حصالته ا معرفية ورت 
التي يمكن أن يفيد منها ويؤسس عليها مشروعاته الطموح. _ 

ولعل من المناسب قبل ذلك أن نعرض لعبارة قاها الأديب والروائي 
الفر ي الشهير فلوبير. وهي عبارة تشف عن بعض ما نود عرضه مسن 
نتائج. يقول فلوبير: " كان الناقدون في زمن» "لاهارب نحويين وفي أيام " 
سنت برف" و "تین" مؤرخین فمتی يصبحون فنانين حقا وصدقا". 
- لعل أول ما توحي به قولة فلوبير تلك الحقيقة التي أراد أن يشير إليها 
والممثلة في تغير المناهج التقدية وتبدلها بتغير المراحل التاريخية للإنسان» 
) وتطور المحيط الاجتماعي والثقافي له» ونمو ميادين العلم والمعرفة» ما يجعل 
النقاد في تسابق دائم مع حركة التطور» بهدف مواكبتها والإفادة سن آليات 
اشتغاها وما تنتجه من مفاهيم وأفكار ومناهج. ) 

ولاغرو في ذلك» فالنقد نشاط إبداعي معرفي» يرتبط ببيئة حددة 
ويستند إلى ثقافة معينة؛ وينطلق من حضارة خاصة؛ ويعبر عن مرحلة مسن 
مراحل التطور العلميء ٠‏ ساعيا فيها إل تجسيد قيم هله النشكيلة التاريخية 
والتعبير عن روحها. 

أما الحقيقة ات او ا E‏ ظ 
وتباينها بتباين المنظطلقات لعي تستند إليها هذه المناهج. واخحتلااف 


ها ` 


الفلسفات التي يصدر عنها نقادهاء والأدوات المستعملة فيهاء وزوايا 
التناول التي ترشحهاء والمستويات التي تعن بقراءتها. ) 

من هنا تسعول مناهج إلى التركيز على معطبات المرججع الحا رجي؛ مسن 
N‏ 0 بشخص المؤلف تارة» 
وبمشاعره الذاتية ومر كبات نقصه وعقده: ومظاهره السلوكية وانفعالاته 
الوجدانية تارة أخرئ. في حين تسعين منأهج أخرئ إلى حصر اهترامها ببادة 
الأدب ومكوناته الداخليةء للكشف عن علاقاته البنيوية وطرائق تشكلهاء 
أو معطياته الأسلوبية ودلالاته السيميولوجية وقيمه الجمالية. وفي تلك 
المناهج ثمة حركة ل تتمركز حول جوهر العمل الإبداعي لتتجه نحو 
ارب من بنية النص الأدبي» مفضية إلى ضرب من ضروب التمركز 
الذي يتخذ صورة الفرز والتشر يح والإحصاء. وقد تتطرف في , الابتعاد عن 


خل صورة 
بنية النص الأدبي» لتفضى إلى ضرب من الضروب الوثائقية وألوان الترجمة 
والفوتوغرافيا. 

ولا شك في أن بعضاً من المشتغلين اشتغلين علل مناهج النقد مبره التطور العلمي 
المذهل والمعرفة التجريبية التي قدمت 2 E E‏ 
والقوائين العلمية» فسعت هذه 0 إن ال به بالعلم واستخدام أدواته 


والافادة س | له وأحكامه وأرقامه. ف مقابل محافاة ا ارات الذوقية 
وإنكار الرة ؤية الذاتية. لكن مناهج أخرئ سخرت من تشبه النقد باليقين 
العلمي» ورأت في هذا النزوع محض سراب نلأ اوی ورا لآن هيده 
المناهج تحاول البحث عن دقة علمية في حقل معرفي يفتقر بطبيعته إن 
الدقة. ْ 

والحق أن من بين النتائج المهمة المستتخلصة أنه ليس بمستطاع منهج 
نقدي واحد أن يستوعب قيم العمل الأدبي كلهاء سواء أكان المنهج قاتا 


E 


عن معطيات العلم أم سواها من المعطيات. وهو درس يفضي بنا إلى واحدة . 
ظ ل ا ال لت اليه 
بوصفها أضواء هادية لكشف أغوار النص الأدبي أكثر منها قواعد ثابتة» أو 
أثواباً معدة عإن وفق قياسات جاهزة. 

ومن هذه الدروس والنتائج المهمة أن الاعتماد على معطيات العلم لا 

ينبغي أن يعفي الناقد من التحلي بسلامة الذوق ودقته» وجمال الأداء 

, ذلك أن استنباط العلاقات الخفية التي تحكم بنية النص الأدبي. 
وطريقة التعبير المختلفة التي يكشف عنها هذا الناقد أو ذاك تظل إلى حد 
كبير رهن موهبة الناقدء وسعة أفقه» ورقي ذائقته» ورهافة حسه. 

ولعل من المفيد التوكيد هنا عل أن التكوين الأسا س للناقد الأدي 
ينبغي أن يعتمد أول ا واوا ا ر د ا اوی 
الخبرة مها قبل اعتماده عل أي مسن أفناق التبص ر الخسارجي هذه الظاهرة 
الإبداعية. 

0 دي‎ E 
العربي المعاصر تحت هيمنة المناهج الغربية؛ وكف حركته عن إبداع ما هو‎ 
أصيل متفرد» ينطلق من واقع همومنا الثقافية الخاصة وطبيعة النص‎ 
الإبداعي المتميز: لإنماء محنة الغربة المنهجية التي يعيشها نقدنا العربي الذي‎ 
بعزف نه عن هامش (نوتات) الآخرء ما يستلزم استنبات مقدمات لبناء‎ 
اا وي وز تقليد الآخر في‎ 
أن معا.‎ 

وليس الهم بعد هذا 5220010 لم والأخذ بأسبابه 
ووسائله في مجال النقد الأدي» أو علل الإفادة مسن معطياته. بل المهم أن 
نعرف حدود إفادتنا من مناهج العلم وشكل هذه الإفادة» لعلا يكون 


¥ 


ضررها أكثر من نفعهاء فتخنق روح النقد وتحول دون انطلاقه وتجدده. 
وتحد من النشاط الخلاق له لتجعل الناقد يرسف في قيود العبودية. فكثيرا 
ما وقفت المناهج العلمية عاجزة عن الإحاطة بإشكاليات النص 

وأخيرا» فإن معرفة الشروط اللازم توافرها في الناقد الأدبي» والإلمام 
بالوظائف التي وديا عل لقعو انه أن كني ا ضرا ا 
ا حقيقي» و أدعياء النقد» فلا يعود ثمة مجال لاختلاط الأوراق 
واشتباه الملامح. وهي المظاهر التي ريخل عصر من الشكوئ منها أو يكف 
نقد عن التذمر من ملابساتها. حت دى الأمر بناقد عري متميز في تراثنا 
النقدي إلى أن اق مدو متسائلا عن السر في تكالب هؤلاء الأدعياء 
عن النقد وحده» دون سائر ا حرف والصناعات والمعارف» إذ يقول: "إن 
العلم بالشعر(قد) خص بأن يدعيه كل أحد» وأن يتعاطاه من ليس أهله 


فلم لا يدعي أحد هؤلاء المعرفة بالعين والورق والخيل والسلاح والرقيق 
والطيب وأنواعه؟ 

وحسب هذا الكتاب أن يكون ‏ عظرة النعارلة دوق E‏ 
لشاهدي الزور وأنصاف المثقفين بن والأدعياء والمزايدين» ليحفظ له سمته 


5 0 هو 0 
الحضاري الراقي» وبناءه المعرفي المركب» ودوره الثقافي الجليل 


3A 


المصادر والمراجع 
أولا: الكتب العربية ظ 
- ابن الأثير(أبو الفتح نصر الله بن أب الكرم): المشل السائر في أدب 
الكاتب الا القاهرة» مطبعة مصر» .١596‏ 
3 امد كيال رک دای أصوله واتجاهاته» ببروت» دار النهضة 
العربية» .٠۹۸۱‏ ش 
- بدوي طبانة: دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى غاية 
. القرن الثالث؛ ط ‏ ببروت» دار الثقافة» .١51/5‏ 
- أبو بكر الصولي (محمد بن يجين): أخبار أبي تمام» تحقيق وتعليق خليل 
محمود عساكر ومحمد عبده عزام» بيروت» المكتب التجاري للطباعة 
وان | 
- الحاحظ (عمرو بن بحر): البيان والتبيين» تحقيق محمد عبد السلام 
محمد هارون» طه القاهرة» مكشة ا لخانجي» .١986‏ 
- جبرائيل سلیمان جبور: كيف أفهم النقد - نقد ورد ط١؛‏ بيروت دار 
الآفاق الجديدة .١9487“‏ ظ 
- حازم القرطاجني (أبو الحسن) منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم 
وتحقيق محمد الحبيب بن المنوجة؛ ط ٠١‏ دار الغرب الإسلامي. 
٠ 7‏ ش 
- حسن البنأ عز الدين: الكلمات والأشياء» دار الفكر العربي. 
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إن ا المأوردي: أدب الدنيا ال را اه ميد 
فتحي أبو بكرء ط۱ ال فار اا البجابة ةا 

- حسين خمري: بئية ا لخطاب النقدي» ط۱ » بغداد huh‏ 

- حسين المنيعي : نفحات عن الأدب والفن» ط »١‏ دار الآفاق الجديدة» 
بروت» ۱۹۸۱. 

- حسين الواد: في مناهج الدراسات الأدبية» سلسلة قراءات» ١988‏ 
حلمي ر زوق دراسات فق الأدب والنقد» مؤسسة الثقافة الجامعية 


الاسكندرية (د.ٿت). 

- حميد لحمداني بنية النص السردي» ط١ء‏ بروت» المركز الثقافي العربي 
155 

عدووة ا : النقد اك لي واقواة و النقد العري» ط؟ بيروت دار 


الفكر اللبناي» .٠۹۸۳‏ 

- زكريا إبراهيم: مشكلة البئية؛ مشكلات فلسفية(8)» القاهرة» مكتبة 
مصر مارس 141/5 . 

خ ليع اله ووس ا 


کا سللام الجمحي اس عبد الله ا بن سلام): طبقات الشعراء؛ مع 
تمهيد لجوزف هل» ط۲ ببروت» دار المكتبة العلميةه ۱۹۸۸ . 

- السيد يسين: التحليا ل الاجتياعي | للأدب» ط ۲ بيروت؛ دار 
الوير (ديقت). 

- شوفي ضيف: في القن الأدي؛ طلاء القاهرة:» دار المعارف بمهصر 
4۸ ش 


حمق 


- طه أحمد إبرأهيم: : تاريخ النقد الأدبي عند العرب» من العصر الجاهلي 
إلك القرن الرابع الهمجري» بيروت» المكتبة العربية» ۱۹۸۱. 

N اللذار‎ Ea a 
) E للكتاب‎ 

- عبد || لعزيز عتيق: في النقد الأدبي» ط» دار النهضة العربية» (د.ت). 

ب ان نويه: حيرة الأدب في عصر العلم؛ اللا ير 
48 . 23 

- عبد القاهر الجرجاني: :١‏ أسرار البلاغة؛ شرح لور 
محمد عبد المنعم خفاجي ود. عبد العزيز شرف» بيروت» دار الجبل» 
ذأ كتاآب دلائل الإعجان علق عليه حمود شاك ا 
القاهرة مطبعة المدنی» 1957. 

ا الله إبراهيم وآخرون: : معرفة الآلحره مدخل إل الامج الشدية 
الحديثة» بيروت» المركز الثقاني العربي. 

- العربي حسن درويش: النقد العربي القديم؛ مقاييسه واتجاهاته 
وقضاياه وأعلامه ومصادر القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ 
a. .۱‏ 

“غر الدين إسياعيل: الأسس الجيالية في النقد العري؛ عرض وتفسير 
ومقارنة» ط۳» دار الفكر العري؛ 191/5. 

- القاضي إا جاز في (على بن عبد العزيز): الوساطة بين المتئسي 
وخصومه: القاهرة دار إحياء الكتب العربية» .٠۹٤١‏ 

- ابن قتيبة (أبوحمد عبد الله بن مسلم): الشعر والشعراء ط۳ 
بيروث» الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۳. | 
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- قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة): نقد الشعر» تحقيق كال مصطفئ, 
ط» القاهرة» مكتبة الخنانجي» ١91/4‏ . 

- كال نشأت: في النقد الأدبي» دراسة وتطبيق» ط۲» بغداد» مطبعة 
الجامعة» ۷١‏ ۹ ظ 

- مأهر شفيق فريد: N TT‏ 
العامة للتأليف والنشرء المكتبة الثقافية» العدد(ه 5 ؟5)» 191/٠١‏ . 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيط. ظ 

- محمد مندور: .١‏ في الأدب والنقد؛ القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر(د.ت). 5. في الميزان الجديد: ط١ء‏ مؤسسات ع بن عبد الله 
تونس» ۱۹۸۸. ۳. النقد المنهجي عند العرب» الفجالة:» دار النهضة 
للطبع والنشر. . 

- محمد نظيف: ما هي هى السيميولوجيا؛ : روت متشو راك وان الآفاق 
الجديدق 14۸4۳ ٠‏ 

- محمد ماي الطرابلسي: بحوث في 55 الأدبي» الدار العربية 
للکتاب» ۸ ۹ 

TEA Ea 
عابو فاون ی ر‎ 

: ا بو ؤينتة 3: إشكالبات القبراءة وآليات العاويل ظط ١‏ 
المركز الثقافي العري» 1447. ۲. نقد ال نطاب الديني؛ ط ١ء‏ دار سينا 
لس ۱۹۹۲. ا 

بو هلال العسكري(الحسن بن عبد بن سهل): كتاب الصناعتين» 

تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أ أبو الفضل إبراهيم» بيروت» المكتبة 


العصرية» 185 . 
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- يمن العيد: في معرفة النص» منشورات دار الآفاق الجديدة» .۱۹۸٩‏ 

كانيا: الكتب المترجمة ظ 

02 الفكر الفرنسي المعاصر» ترجمة د. عادل العواء‎ e 
) . ۱۹۸۹ بيروت؛ منشورات عويدات»‎ 

- تبري ايغلتن: مقدمة في النظرية الأدبية ترجمة ابراهيم 9 العلي. 
بغداد» ۱۹۹۲ . 

- رأمان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة السيد الغانمي» ط١»‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 198"5. 

- روديجر بويز: الفلسفة الألمانية» ترجمة فؤّاد کامل» بداد ۱۹۸۷. 

- ستانلي هايمن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة؛ ج21 ترجمة» داحسان 
ENED‏ الثقافة, .١985١‏ 

| - كارلوني وفيللو: تطور النقد الأدي» ترجمة سعد يونس» ببروت» 

) منشورات دار مكتبة الحياة (د.ت). ظ 

ثالثاء الدوريات 
- الأقلام: مجلة ثقافية شهرية تصدر عن وزارة الثقافة. والاعلام 
جمهورية العراق»ع ۱۱ و۱۹۹۳۰۱۲. ) 

- عالرالفكر: مجلة تتصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب؛ دولة الكويت» ع ١و؟؛‏ سج 17 يوليو اكتوبر» سہتمیں 
TET‏ ظ 

- عالرالفکر: عاو مج۰۲۲ ينايره مارس» آبریل يوثيوه ۰۱۹۹٤‏ 


كفن 


- فصول: مجلة فصلية تصدر عن الهيئة المصرية العامة ع۱٤‏ 11815. 

- الفصول الأربعة: مجلة شهرية تضدر عن رابطة الأدباء والكتاب 
بالجماهيرية العظميل» ع ۷٤‏ السنة الثالثة عشر» ديسمير99١.‏ 

- الكاتب العري: مجلة تصدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب 


العرب» ع ۹ . 
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المقدمة iE Einar a‏ 
مدخل: فع الد ولور د E‏ 000000008 
القسم الأول: في النقد وعلاقاته a‏ 000 
- العلاقة بين الأدب والنقد EgeRRR‏ 00 
“١‏ العلاقة بين النقد العربي والنقد الغربي 000 
القسم الثاني: وظائف النقد وشروطه eo a‏ 
او ى 05 00 
؟- في شروط الناقد ومستلزماته 5500 se e‏ 
) القسم الثالث: في مشكلات النقد الأدبي ا 
اوا yT‏ 
1 - الطبع والصنعة OV ate SE NOS‏ 
؟- الالترام والكمدرر 2 O invite RS‏ 
القسم الرابع: مناهج النقد الأدبي RS‏ و 
ولا المناهج الدارجية: ا زد زد د O e a‏ 
- المنهج التاريخي Oise aS‏ 
- المنهج النفسي SS‏ الإو و ل ا 
- المنهج الاجتاعي 0 Nad‏ 
ثانياً: المناهج المحايثة:. ا 
- الاتجاهان الشكلاني والنقد الجديد e‏ 
- المنهج البنيوي(اميکل) a E‏ 
- منهج التفكيك... E oe O‏ 


ثالثاً: مناهج وإ اماك Oeil A‏ 
- النقد الانطباعي(التأثري) EO ERR Se‏ 


a aaa الد لر‎ 


GT 


رع ١‏ : 
- النقك ألا 5 1ل 
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